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إهداء

إلى الطيبين، الصادقين، المخلصين...
إليكم جميعًا أهدي هذا العمل.
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1
فتحــت عينــي، نظــرت في كل اتجــاه، الظــام في كل مــكان، الهــواء 
ــاول  ــا، أح ــت واقفً ــس، قم ــتطيع التنف ــكاد أس ــدم، بال ــبه منع ش
ــا ولَم  ــن أن ــرف أي ــراب، لم أع ــن ال ــدار م ــم رأسي بج ــر، ارتط الس
ــكت رأسي  ــى الأرض، أمس ــت ع ــكان. جلس ــذا الم ــا في ه ــا هن أن
بكلتــا يــديّ، أحــاول تذكــر مــا حــدث لي، وســبب وجــودي في هــذا 
، حاولــت ثــم حاولــت الســفر عــر ذاكــرتي  المــكان، أغمضــت عينــيَّ
إلى تلــك اللحظــة. اســتلقيت عــى ظهــري، فتحــت عينــيّ أحــدق في 

ــم... ــراغ المظل الف
تذكــرت تلــك اللحظــة - في خريــف ســنة 1958- وآه مــن تلــك 
ــة في  ــة، البندقي ــة النهاي ــهولة، لحظ ــيانها بس ــي نس ــة، لا يمكنن اللحظ
ــي  ــد فخلف ــا القائ ــي، أم ــوف يصارعن ــي، والخ ــدو أمام ــدي، والع ي

ــه: يزمجــر بأعــى صوت
_ هيا يا سليمان.. أطلق النار.. أطلق النار وإلا سنموت..

ــى  ــان ع ــاي لا تثبت ــي، قدم ــذي تملكن ــوف ال ــن الخ ــت م  ارتجف
ــو  ــا ه ــر، ه ــولي يتطاي ــار ح ــكان، الغب ــزالًا بالم ــان زل الأرض، تحدث
ــى  ــط ع ــوي، يضغ ــه نح ــه بندقيت ــا يوج ــي، أراه واقفً ــي أمام صديق
الزنــاد، وأنــا واقــف كتمثــال، يــداي لا تقويــان عــى حمــل البندقيــة، 
مــاذا أفعــل يــا قلبــي؟ هــل أطلــق النــار عليــه وأقتلــه وأنســى عهدنــا 
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ــا  ــا أخوتن ــأن لا نســمح لأحــد أن يــرق من ــه ب ــا علي الــذي تعاهدن
ــا؟ وصداقتن

 لا أستطيع أن أفعلها... لا أستطيع...
يكرر القائد أوامره بأعلى صوته:

_سليمان أطلق.. سليمان أطلق وإلا سنموت..
أحــاول أن أثبــت مــكاني، أرفــع البندقيــة نحــو صديقــي، تلتقــي 
عينــاي بعينيــه، يقــول قلبــي كلامًــا يصــل قلبــه في صمــت، حكايــات 
ــرت  ــا، م ــن ضلوعن ــد ب ــن جدي ــر م ــاول أن تزه ــي تح ــة الت الطفول
ــاء،  ــا إلى الس ــينا ونظرن ــا رأس ــا، رفعن ــر فوقن ــاك تط ــن هن ــة م حمام
ــع  ــن نتطل ــا نحــن الاثن ــم عدن ــا. ث ــت عــن ناظرين شــيئًا فشــيئًا غاب
إلى بعضنــا، الجنــدي الجريــح عــى الأرض يــرخ مــن الألم، ينــازع، 
ــي  ــي قلب ــهادة. لا يطاوعن ــبابته للش ــع س ــه، يرف ــز كلمات ــاً بأع متمت

عــى إطــاق الرصــاص عــى صديقــي...

_أطلق يا سليمان.. افعلها وإلا سنموت..
لا أبــالي بصــوت القائــد، أتجاهلــه للحظــة، أودّ لــو يتوقــف 
ــث  ــا، حي ــن إلى قريتن ــذني الحن ــر. يأخ ــدار الأوام ــن إص ــاً ع قلي
الــراءة تنتــر، أركــض في الــروابي، أرعــى الأغنــام مــع صديقــي، 
نذهــب معًــا إلى مدرســة القريــة، وإلى الجامــع لحفــظ القــرآن. نرســم 
مســتقبلنا، كل واحــد منــا يجهــر بحلمــه ويرســم مســاره عــى تربــة 

ــة.  القري
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كنــت صغــرًا، لا أعــرف معنــى الحــرب ولا حمــل ثقــل الأحــام 
ــخ  ــر التاري ــاً يذك ــون بط ــي أن أك ــيد أحلام ــاف. كان س ــى الأكت ع
ــر، أردد ذات  ــن أك ــأكون ح ــا س ــد ع ــألني أح ــا س ــمي. كل اس
ــا  ــمي. بعده ــخ اس ــر التاري ــاً يذك ــا وبط ــأكون جنديّ ــات: س الكل
ــتلقيت  ــا اس ــدي كل ــا وح ــي، أردده ــة داخ ــك الأمني ــرت تل حف
للنــوم. أبتســم وأنــا أتخيــل أننــي عائــد إلى قريتنــا، حامــاً درعًــا مــن 
الفضــة، أهديــت لي أنــا المحــارب الشــجاع الــذي حــرر الوطــن مــن 

ــتعمر. المس
ــه، كان  ــم عائلت ــى غن ــرى، يرع ــر في الق ــل صغ ــل كل طف  ومث
صديقــي مثــي. كنــا نركــض بــن التــال، نلاحــق الأغنــام، ونعيدهــا 
إلى حقولنــا، فأرضنــا تجــاور أرض عائلتــه، كنــا نتشــارك في كل شيء، 
ــت  ــوز... كان ــون، والل ــن، والزيت ــار الت ــف ث ــم، قط ــي الغن رع
تجمعنــا رابطــة الأخــوة وصداقــة الأرواح. كنــت أكــر إخــوتي، وكان 
ــت في  ــف، وقع ــل الصي ــوم، في فص ــه. ذات ي ــر إخوت ــا أك ــو أيضً ه
حفــرة عميقــة، ولم يكــن هنــاك أحــد ســوانا في ذلــك المــكان - كان 
ا ولــن نفترق،  والدانــا وأعمامنــا في الجبهــة - تعاهدنــا بــأن نظــل ســويًّ
لــن نســمح لأي شيء أن يبعدنــا عــن بعضنــا. بقيــت في الحفــرة يومًــا 
ــن  ــاء م ــرة الم ــن ج ــب م ــن، ويص ــار الت ــي لي بث ــاً. كان يرم كام
أعــى الحفــرة عــى فمــي لأشرب. أنهكنــي الحــرّ وليــس هنــاك مــن 
ــا  ــث عن ــا للبح ــكان قريتن ــن س ــد م ــأتي أح ــا أن ي ــدني. انتظرن ينج
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ــل  ــد، وظ ــأت أح ــت ولم ي ــرّ الوق ــرة، م ــك الحف ــن تل ــي م فيخرجن
هنــاك ولم يبتعــد. ثــم حــن حــل الظــام نــام بجانــب الأغنــام قــرب 
ــر..  ــه: عم ــرّة أنادي ــدًا، كل م ــرة وحي ــك الحف ــتُ في تل ــرة، ونم الحف
أيــن أنــت يــا عمــر؟ كان ينهــض مــن نومــه ويطــل عــيَّ قائــاً: أنــا 
ــا صديقــي، لا تخــف، لــن أذهــب إلى أيّ مــكان مــن دونــك.  ــا ي هن
ــف  ــارب. وفي الصي ــى العق ــا أخش ــي؛ فأن ــوه ألّّا يتركن ــت أرج كن
يكثــر ظهورهــا في قريتنــا. كنــت كلــا أحسســت بــأي شيء ينغــزني، 
ــز في  ــا أقف ــا أصرخ وأن ــف منتصبً ــي، فأق ــا تلدغن ــت أن إحداه تخيل
ــم  ــر... ث ــا عم ــرب ي ــرب... عق ــرة: عق ــل الحف ــة داخ ــة دائري حرك
أضرب بقدمــي الأرض دون توقــف، وأنفــض ملابــي، ثــم أبحــث 
في الحفــرة، لكــن الظــام دامــس ولا أرى شــيئاً، ويقــول وهــو 
ــن  ــمع م ــارب، ولم أس ــا عق ــد هن ــليمان، لا يوج ــي: س ــاول طمأنت يح
أحــد في قريتنــا يقــول إنــه رأى عقــارب هنــا... فأصدقــه، وأســتلقي 
عــى الأرض، أنــام وأنــا أتخيــل أمــي قادمــة لمســاعدتي، تمــد لي حبــاً 
لتخرجنــي مــن الحفــرة. وحــن أصــل إلى الأعــى تضمنــي وتقبلنــي، 

ــار. تســقيني وتطعمنــي بيدهــا.  ثــم تنفــض عنــي الغب
وفي الصبــاح جــاءت أمــي تبحــث عنــي هــي وجــدتي وأخــواتي 

وأم عمــر، وســحبوني مــن الحفــرة.
لا تطلبــوا منــي أن أنســى وعدنــا، أن أنســى أن قلبــي قــد اتحــد مع 
ــا رفيقــن لمــدى العمــر، واقتســمنا كل قطعــة  قلــب عمــر، وأصبحن
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ــمين وكل  ــت إلى قس ــة قطع ــا، وكل فاكه ــدى أحدن ــت ل ــز كان خب
واحــد أخــذ النصــف الآخــر، وكل أناشــيد الثــورة ضــد الاســتعمار 
ــدق  ــى الأرض نح ــتلقيان ع ــن مس ــدناها ونح ــا. أنش ــا معً رددناه
ــون  ــن، وأن نك ــرر الوط ــر ونح ــا أن نك ــاء، وأمنيتن ــاء الزرق بالس
ــل  ــي... وكل رج ــدي وأبي وأعمام ــا، ج ــال قريتن ــل رج ــالًا مث أبط
كان في قريتنــا، كلهــم رحلــوا حاملــن البنــادق فــوق أكتافهــم، هنــاك 
وقفــوا في صــف واحــد ضــد المســتعمر، لم يتراجعــوا إلى الخلــف ولا 
مــرة، لم يستســلموا رغــم أن الســاح والعتــاد كان قليــاً، والمســتعمر 
يملــك مــن الرجــال والســاح مــا لا يُعــدّ. وعندمــا ارتفعــت 
ــا  ــا إلى بيوتن ــا، هرعن ــا في المرعــى مــع أغنامن ــا، كن ــد في قريتن الزغاري
نســأل عــن سر الزغاريــد والأناشــيد التــي ارتفعــت في ســاء قريتنــا، 
فقيــل لنــا: لقــد انتصرنــا، ورحــل المحتــل، تــرك ســاحه وجرحــاه 

ــا! ــرّ هاربً ــاه في ســاحة المعركــة، وف وموت
كنــت دائــاً حــن كان أبي يتحــدث عــن الحــرب، وعــن بطــولات 
رجــال قريتنــا، أرغــب في الطــران، أحلــق بعيــدًا إلى ســاحة المعركــة 
ــي وكل  ــدي وأعمام ــون، أبي وج ــم يحارب ــود وه ــي الجن لأرى بنف
ــهد،  ــن استش ــم م ــدة، منه ــارك الخال ــاركوا في المع ــا ش ــال قريتن رج
ــارك كان أبي  ــك المع ــدى تل ــم. إح ــرًا بالغنائ ــاد منت ــن ع ــم م ومنه
ــد  ــا، يقــول: »ســينهزمون ويرحلــون. وق ــا جــاء لزيارتن يحكيهــا كل
ــك  ــة«. في تل ــذه الأرض المبارك ــكان في ه ــم م ــس له ــوا، ولي انهزم
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المعركــة ســقط جنــود المســتعمر واحــدًا تلــو آخــر، وانقلــب المحتــل 
ــم،  ــا الغنائ ــل جنودن ــة، وحم ــة والهزيم ــول الخيب ــر ذي ــا، يج منهزمً

ــل.  ــا البواس ــدي أبطالن ــت في أي ــتعمرين أصبح ــلحة المس وأس
ــا  ــي إنه ــت لي أم ــدُ، قال ــدت بع ــد ول ــن ق ــت لم أك ــك الوق في ذل
ــال،  ــا الأبط ــر جنودن ــا انت ــا، ولم ــت أبي حديثً ــد تزوج ــت ق كان
احتفلــت النســاء في قريتنــا، وعــاد بعــض الرجــال، وكان منهــم أبي، 
ــة وضعــت فيهــا  ــد، وصيني اســتُقبل كــا يُســتقبل الأبطــال بالزغاري
ــات  ــل أبي قبض ــكر... حم ــن الس ــع م ــوز وقط ــوى والل ــض الحل بع
منهــا، ورفــع يديــه إلى الأعــى ثــم رماهــا، وتهافــت الصغــار لالتقــاط 

ــوى...  الحل
ــرك  ــض ت ــتعمر كان يرف ــرى، فالمس ــارك أخ ــت مع ــا توال وبعده
ــه  ــان في ــم الإع ــذي ت ــوم ال ــك. وفي الي ــم خســاراته تل ــاد، رغ الب
ــي  ــتقلال، كان أبي يحك ــن الاس ــان ع ــرب، والإع ــف الح ــن توق ع
ــا النــر عــى خريطــة الوطــن، وكنــت  كيــف ســطّر رجــال منطقتن
أنظــر في عينيــه المتلألئتــن بالنــر، وكلّّي فخر بــأن هذا الرجــل أبي... 

***
ــل  ــي مث ــد عنّ ــي، وبعي ــه متّحــد بقلب  قريــب هــو صديقــي، وقلب
ــا غريبــن، وكل  بعــد الشــمس عــن الأرض، لا أدري كيــف أصبحن

واحــد منــا عليــه أن يقتــل الآخــر لينجــو بنفســه! 
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قلبــي يقــول: »أنــا لســت مثلــك يــا صديقــي، لــن أخــون عهدنــا 
ــن  ــن منفصل ــالم جزءي ــح الع ــو أصب ــت لي: ل ــن قل ــا، ح في طفولتن
ــا يــا صديقــي ســأختار الجــزء الــذي اخترتــه  وعلينــا أن نختــار، فأن
والــذي ســتكون فيــه أنــت. قلــت لــك: مــاذا لــو كان ذلــك الجــزء 
ــا بالصراعــات؟! قلــت لي: ذاك هــو اختيــاري، فأنــا لــن أختــار  مليئً
المــكان، ولكنــي ســأختار مــن يكــون معــي في ذلــك المــكان، ومــا دام 
ذاك المــكان فيــه صديقــي ورفيــق طفولتــي، فأنــا أختــاره مــن الآن... 
ــا صديقــي، لا أنــت اخــرت أن تكــون معــي، ولا  ــا ي هــا نحــن هن
أنــا اخــرت أن أكــون معــك، كل واحــد منــا أصبــح لــه عالمــه، كل 
ــم  ــاً أحل ــت دائ ــم كن ــا تعل ــا ك ــه. أن ــه قناعات ــت لدي ــد أصبح واح
ــك  ــت إن ــت قل ــن، وأن ــل الوط ــن أج ــارب م ــاً يح ــح بط ــأن أصب ب
حــن تكــر تريــد أن تكــون طبيبًــا، تعالــج الجرحــى الذيــن أصيبــوا 
ــي  ــت حلم ــك، ولحق ــن حلم ــت ع ــد تخلي ــة. لق ــاحة المعرك في س

ــا!«. ــة، وخنــت عهدن وحملــت البندقي
 رفع صديقي صوته قائلًا: 

_أنت يا سليمان من خان.
ا عليه: شعرت كأنه فهم ما يدور في خاطري فقلت ردًّ

_ أنــا لم أخــن صداقتنــا، ولم أتخــلَّ عــن وعدنــا أن نظــل أصدقــاء، 
مــا زلــت عــى ذلــك العهــد، ولكــن وطنــي الغــالي أولًًا، ثــم بعــده 

ــا! صداقتن
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ــا أحــارب  _ وطنــك الــذي تحــارب مــن أجلــه هــو وطنــي.. وأن
مــن أجلــه أيضًــا...

ــا، كل واحــد يحــدّق في الآخــر، ويمــر الوقــت  ســاد صمــت بينن
ــان،  ــدايَ ترتعش ــي. ي ــات صديق ــد، وكل ــر القائ ــن أوام ــا، ب سريعً
أنفــاسي تتقطــع، قلبــي يخفــق بسرعــة الــرق، حاولــت أن أتماســك، 
دعــوت الله في سري أن يثبتنــي، دعوت الله ألّّا تصيــب تلك الرصاصة 
صديقــي، تراجعــت إلى الخلــف قليــاً، صحــت صيحــة وأنــا 
أضغــط عــى الزنــاد، انطلقــت الرصاصــة، وقعــت في قلــب القائــد.

»يــا لــه مــن خطــأ! بــدل أن تكــون الرصاصــة في صدر جنــدي من 
جنــود العــدو الذيــن يحاصروننــا، وقعــت في صــدر القائــد«. كانــت 
ــن  ــوار رأسي، ح ــة بج ــا واقف ــي رأيته ــة الت ــات الممرض ــك كل تل
اســتفقت مــن الغيبوبــة التــي دخلتهــا إثــر إصابــة تلقيتها بعــد انتصار 
أبنــاء منطقتــي، ممــن ثــاروا بعــد خــروج المســتعمر، كانــوا يطالبــون 
ــرب. ــة الح ــد نهاي ــة بع ــكان المنطق ــية لس ــة المعيش ــن الوضعي بتحس

نظــرت إلى الممرضــة، وقلــت متســائلًا: مــاذا حــدث؟ حدقــت بي 
للحظــة دون أن تقــول شــيئًا، ثــم غــادرت الغرفــة. كنــت بحاجة لأن 
يخــرني أحد بما حــدث، فأنــا لا أذكر ما حصــل بعد أن أصيــب القائد. 
حــن التفــتُ إليــه، قــال لي الجنــدي الجريــح: »لقــد خنتنــا...« حــن 
ذاك، تذكــرت أننــي رأيــت صديقــي يقــف مــع مجموعــة مــن الرجــال 
يطلقــون النــار علينــا، وقعــت عــى الأرض، ثــم لم أعــد أذكــر شــيئًا.
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إني أتــألم في صمــت، قلبــي يئــنّ بــن ضلوعــي، دمــي بــارد كــاء 
الثلــج بــن عروقــي، أودّ أن أرفــع صــوتي وأنــادي عــى الممرضــة أو 
أي أحــد ليخفــف مــن الألم الــذي كنت أشــعر بــه، ولكنَّ صــوتي كان 
عالقًــا في حنجــرتي، يأبــى الخــروج، كأنَّ حبــالي الصوتيــة مقطوعــة...
ــتمراره،  ــف اس ــه أو يوق ــرني الآن لا دواء يعالج ــذي يع الألم ال
لم أكــن أريــد أن أمســك تلــك البندقيــة اللعينــة، ولا أن أطلــق 
ــا  ــرى. إنه ــة الأخ ــل في الجه ــذي يقات ــي ال ــى صديق ــاص ع الرص
الحــرب، إن كنــت جنديًــا عليــك أن تقاتــل دون أن تســأل لمــاذا عــيّ 
أن أقتــل؟ ولأجــل مــن أقتــل؟ فقــط أن تقتــل بــدم بــارد، لا يهــم مــن 
يكــون في الجهــة الأخــرى، صديقــك، أو جــارك... فهــم أعــداؤك في 
ســاحة المعركــة، وبعــد أن تنتهــي الحــرب يمكنــك أن تتصالــح مــع 

ــم! ــذر له ــع، وأن تعت الجمي
ــت  ــاء، تجرع ــوب م ــع ك ــه لي م ــع دواء قدمت ــة م ــادت الممرض ع
ــد إن كان مــا  ــرّ، مغمــض العينــن. ثــم ســألتها عــن القائ ــدواء الم ال
زال عــى قيــد الحيــاة، نظــرت إلّي في شــفقة قائلــة: »يقولــون لا أمــل 
مــن نجاتــه«. ثــم خرجــت مــن الغرفــة. قلــت متســائلًا مــع نفــي: 
»هــل يكــون قــد مــات وهــي تخفــي عنــي ذلــك؟ وإن مــات ســأكون 
قــد انتهيــت، ولكــن الأمــر كان حادثًــا، وأنــا لم أقصــد ذلــك، القائــد 

تقــدم نحــوي، كان يــرخ في وجهــي، شــدني مــن ذراعــي قائــا:
_ أتريد أن نموت... هذه فرصتك الأخيرة... أنهِ الأمر...
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ابتعــد قليــاً عــن يمينــي، وهــو ينظــر في عينــيّ، بنظــرة غاضبــة، 
ــذي  ــد ال ــرني بالوع ــات يذك ــس في أذني بكل ــي، هم ــرب من ــم اق ث
ــات  ــك الكل ا... تل ــرًّ ــة منت ــأعود للقري ــي س ــي بأنن ــه لأم قطعت
كانــت شــحنة كهربائيــة، جعلتنــي أضغــط عــى الزنــاد، دون التركيــز 
ــة، فاخترقــت تلــك  ــذي كنــت أوجــه نحــوه البندقي عــى الهــدف ال
الرصاصــة اللعينــة قلبــه. هــذا ليــس ذنبــي، فيــدايَ كانتــا ترتعشــان، 
والخــوف كان مســيطرًا عــيّ، ولكــن مــن ســيصدقني؟ مــن ســيصدق 

ــا؟!  أننــي لســت مذنبً
آه مــن الحــرب ومــا تفعلــه بالإنســان، تــرق فرحتــه، إنســانيته، 
ــا  ــرب! عندم ــره الح ــإني أك ــاً ف ــون بط ــتُ أن أك ــه، وإن أحبب وآمال
ــى  ــرب ع ــت الح ــود، كان ــة الجن ــع بقي ــة م ــاحة المعرك ــت إلى س ذهب
ــم  ــة ت ــودي في الجبه ــن وج ــة م ــهر قليل ــد أش ــة، وبع ــواب النهاي أب
ــن  ــيئًا م ــق ش ــة دون أن أحق ــدت إلى القري ــتقلال، وع ــان الاس إع

ــتعمر. ــد المس ــدادي ض ــا أج ــي حققه ــولات الت البط
ولكــن بعــد أشــهر تــم اســتدعائي للعمــل في الجيــش فالتحقــت 
بالمعســكر، وحــن اندلعــت الثــورة، كنــت جنديًــا مــن جنــود الوطن، 
وصديقــي كان في الفريــق الثــاني، أبنــاء المنطقــة الذيــن أعلنــوا الثورة. 
ــاب  ــه، وخ ــي في ــاب أم ــا، خ ــار تجاهن ــق الن ــو يطل ــه وه ــن لمحت ح
أمــي في نفــي أيضًــا، لَم هــو ليــس معنــا؟! ولَم أنــا لســت معهــم؟! ولَم 
ــاج  ــا أن نتقاتــل في ســاحة المعركــة؟! تلــك الأســئلة كانــت تحت علين
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إلى جــواب، ولكنــي لم أكــن أجــد جوابًــا مناســبًا لهــا. 
ــى  ــا ع ــة، كتبه ــث لي برقي ــارس بع ــتاء الق ــام الش ــن أي ــوم م في ي
لــوح خشــبي ثــم رمــى بــه نحــوي، أمســكته، قــرأت تلــك الســطور، 
التــي سرقــت النــوم مــن جفــوني، » إليــك صديقــي ســليمان، صديــق 
ــة،  ــن بالحري ــذي تؤم ــت ال ــك، أن ــي في ــاب أم ــد خ ــة، لق الطفول
ــا  ــك، أم ــاء منطقت ــك، أبن ــاء وطن ــل أبن ــت تقات ــة، أصبح والعدال
علمــت أن أجدادنــا هــم مــن حاربــوا الاســتعمار، ودفعــوا أرواحهــم 
مــن أجــل الاســتقلال؟ ثــم بعدهــا جــاء الآخــرون ووزعــوا 
ــن  ــتّ م ــي مُ ــي بأنن ــر أم ــتّ أخ ــم... إذا مُ ــى معارفه ــروات ع الث
ــن  ــات م ــهيد م ــل كل ش ــن أج ــل كل شيء، وم ــة قب ــل الكرام أج

ــزاة!« ــن الغ ــرر الأرض م ــل أن تتح أج
قــرأت تلــك الكلــات أكثــر من مــرة، حاولــت أن أفهم مــا يقصده 
صديقــي، لكــن كنــت غــر قــادر عــى اســتيعاب شيء ممــا خطّــه قلبــه 
ــن  ــؤلاء الذي ــن ه ــه، مَ ــم كلمات ــاتي لم أفه ــرّة في حي ــده، أول م ــل ي قب
ــكان،  ــم في أيّ م ــدًا منه ــل واح ــم، ولم أقاب ــا لا أعرفه ــم؟ أن يقصده
ولا حتــى في قريتنــا، مــع أن هنــاك الكثــر مــن أبنــاء قريتنــا خرجــوا 
منهــا حــن كانــوا شــبابًا وعــادوا إلى الوطــن ليســكنوا مدنًــا وقــرى، 
ــذي... ــو يه ــا ه ــي، رب ــه صديق ــا يقول ــة ب ــم علاق ــس له ــن لي ولك

صديقــي يعلــم أننــي كنــت أتمنــى منــذ طفولتــي أن أكــون جنديًــا، 
وهــا أنــا قــد حققــت أمنيتــي. ولكــن لَم أنــا غــر قــادر عــى إطــاق 
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النــار؟ ألســت جنديًــا في الفرقة العســكرية؟ هــل لأن صديقي في تلك 
الجهــة؟ أم أن هنــاك نزعــة داخــي تمنعنــي مــن أن أطلــق الرصــاص؟! 

***
ــن  ــره ع ــا أتذك ــة، وكل م ــرة المظلم ــذه الحف ــا الآن في ه ــا أن ه
الحــرب أننــي شــاركت فيهــا وأنــا لم أكــن أعلــم أن كلا الفريقــن كانــا 
يحاربــان مــن أجــل ذات القضيــة، قضيــة أننــا جميعًــا نؤمــن بأننــا أكثــر 

وطنيــة، ويحــق لنــا كل شيء!
في البدايــة لم أمســك الســاح قــط، كنــت أوزع المــاء والأكل عــى 
ــود،  ــف الجن ــئ خل ــا وأختب ــر هاربً ــت أف ــا كن ــا انهزمن ــود، وكل الجن
ومــرت الأيــام تلــو الأيــام، إذا انتصرنــا رقصنــا فــوق جثــث أعدائنــا 
ثــم مضينــا نحتفــل، وبعدهــا بأســابيع ننهــزم ويرقــص جنــود أعدائنا 
فــوق جثثنــا ثــم يحتفلــون... وهكــذا إلى اليــوم الــذي انهزمنــا للمــرة 
الأخــرة، وقعــت الجثــث فوقــي ثــم غبــت عــن الوعــي، ثــم بعدهــا 

لم أعــد أتذكــر مــا حصــل...
ــي  ــت أنن ــفى، علم ــي في المستش ــتعادتي وعي ــن اس ــام م ــد أي بع
الجنــدي الوحيــد الــذي نجــا مــن المعركــة، وبعــد أن تعافيــت 
ــنوات،  ــس س ــردة لخم ــة منف ــت في زنزان ــجن. ظلل ــذوني إلى الس أخ
ــوب  ــدي، وك ــق حدي ــام في طب ــات الطع ــض فت ــون لي بع ــوا يرم كان
ــة  ــم برفق ــل ضخ ــاء إلّي رج ــوم ج ــوم. وذات ي ــن في الي ــاء مرت م

ــيئًا. ــوا لي ش ــذوني دون أن يقول ــدوني وأخ ــط، قي ضاب
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ــم  ــن؛ فل ــروني إلى أي ــتأخذونني؟ أخ ــن س ــألهم: إلى أي ــت أس كن
يجيبــوني، أمســكني الرجــل الضخــم مــن رقبتــي بقــوة، ضغــط عليهــا 
ــه.  ــن يدي ــت ب ــي أن تتفت ــي، وكادت رقبت ــع نف ــه، انقط ــا يدي بكلت
ــوب  ــوق رأسي ك ــبّ ف ــى الأرض، ص ــت ع ــي، وقع ــدت وعي فق
مــاء، تنفســت الصعــداء، ثــم أدخلنــي غرفــة وطلــب منــي الجلــوس. 
ــال  ــن الرج ــة م ــل مجموع ــم دخ ــت، ث ــن الوق ــرة م ــاك ف ــت هن بقي
الملثمــن، عصبــوا عينــي، دفعــوا بي نحــو الأمــام، وأنــا لا أرى 
شــيئًا، ثــم قــادوني إلى وجهــة لا أعرفهــا، مشــينا لوقــت لا أتذكــره، 
انفتــح بــاب، ســمعت ضجيجًــا، بــدا لي كأنــه محــرك مروحيــة، قــال 

ــم... ــذا معك ــذوا ه ــم: خ أحده
رمــوني داخــل المروحيــة، أقلعــت، ســمعت صوتهــا وهــي ترتفــع 
في الســاء، كانــت هنــاك همهــات لم أفهمهــا مّمــن كانــوا معــي داخــل 
ــا  ــنموت.. إنه ــون: »س ــي، يقول ــوا مث ــن كان ــض الذي ــة، بع المروحي
ــل  ــة، الله سيرس ــون النهاي ــن تك ــا ل ــن أنه ــت أؤم ــا كن ــة«، وأن النهاي
ــا  ــي دخلته ــة الت ــذه المتاه ــن ه ــيخرجني م ــاعدني، وس ــن سيس م

ــا... ــن سراديبه ــت ب وتوغل
بعــد ســاعة أو أكثــر، نزلــت المروحيــة، شــعرت باهتزازهــا وهــي 
تحــط فــوق الأرض، ثــم ســكون غريــب يوحــي بحــدوث شيء مــا، 
فتحــوا بــاب المروحيــة، رمــوني منهــا عــى الأرض رفقــة مــن كانــوا 
، أزلــت العِصابــة عــن عينــي، نظرت  داخــل المروحيــة، رفعــت يــديَّ
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مــن حــولي، لا شيء غــر القفار وبعــض الأشــجار المتباعدة، ســمعت 
رجــاً يقــول: اركضــوا.. اركضــوا.. التفــتُّ خلفــي، كانــت هنــاك 
مجموعــة مــن المروحيــات تحــوم فوقنــا، ثــم بَــدَأت بإطــاق النــار...

كنــت أركــض في كل اتجــاه دون هــدف، يمينًــا، ويســارًا، أحــاول 
ــن  ــرت م ــا، نظ ــئ خلفه ــي أختب ــجرة علن ــرب ش ــول إلى أق الوص

ــي! ــيّ أن أختف ــم كان ع ــا مثله ــوا، وأن ــرون اختف ــولي، الكث ح
وأنــا أركــض وقعــت في حفــرة، فقــدت الوعــي، ولم أعــد أشــعر 

بــيء...
 بعــد وقــت فتحــت عينــي وقمــت، لقــد تذكــرت كيــف وقعــت 

هنــا... كان ذلــك آخــر شيء قــد حــدث!
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2
تعبــت مــن محاولــة تذكــر كل مــا حــدث لي. المعركــة، صديقــي، 
القائــد، الســجن، وحلمــي الــذي كان يحلــق في ســائي منــذ الطفولة. 

أغمضــت عينــيَّ ونمــت.
ــدأت  ــيئًا ب ــيئًا فش ــم، ش ــكان المظل ــل الم ــرب داخ ــا يت ــوءٌ م  ض
ألمــح الســاء، شــعاع الشــمس المتــرب داخــل الحفــرة يــيء جانبًــا 
منهــا، قمــت واقفًــا، وشرعــت بالصيــاح: أنــا هنــا.. ســاعدوني... ألا 

يوجــد أحــد يســمعني...
ولمــا تعبــت مــن النــداء، أدركــت أن لا أحــد هنــاك يســمعني. ولا 
ــا  ــدة، وصديقــي ليــس معــي، وأن أحــد ســيأتي لمســاعدتي، أمــي بعي
ــا،  وحــدي في مــكان مجهــول لا أعــرف عنــه شــيئًا، عــيّ أن أكــون قويًّ
وأحــاول أن أخــرج نفــي مــن الحفــرة. اســتعنت بــالله، وحاولــت أن 
أخــرج منهــا بكل قــواي، أدخــل أصابعــي في التربــة، وأتشــبث بيديَّ 
ــت وأكاد  ــا ارتفع ــة. وكل ــط الترب ــة وس ــاش المغروس ــض الأعش ببع
ــات  ــرت كل ــري، تذك ــى ظه ــع ع ــت أق ــى، كن ــل إلى الأع أن أص
أبي: » بعــض الســقوط ليــس انتكاســة، ولكنــك بعــده تــرى الأمــور 
ــع،  ــون الشاس ــاء والك ــة الس ــرى زرق ــقط ت ــن تس ــوح، فح بوض
وتبــدأ مــن جديــد بالوقــوف، كالطائــر حــن يتعلــم الطــران، يحــاول 
ــع  ــم يرتف ــع ث ــع، ويق ــم يرتف ــع ث ــاء، يق ــق في الس ــه أن يحل بجناحي
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حتــى يصبــح بارعًــا في الطــران، ويحلــق في الســاء وهــو يغــرد...«. 
أصبحــت مثــل ذاك الطائــر أحــاول ثــم أحــاول بعــد كل ســقوط ولا 
أتوقــف، إلى أن ارتفعــت إلى الأعــى، يــدايَ أصيبتــا ببعــض الجــروح، 
ضربــت كفــي بكفــي أنفــض الغبــار العالــق بهما، ثــم رميت بجســدي 
المنهــك عــى الأرض، أحــدق بالســاء الزرقــاء، وأنــا أحلــم بــأن أرى 
غيمــة تمــرّ مــن هنــاك وتمطــر، فالعطــش بلــغ مبلغــه منــي، دعــوت 
الله أن تمطــر الســاء، وأن يرســل لي مــن يســاعدني مــن أهــل الخــر.

بعــد أن ارتحــت قليــاً، اســتجمعت قــوتي، نهضــت مــن مــكاني، 
ــر  ــت أس ــجار، كن ــن الأش ــق ب ــو طري ــت نح ــي، اتجه ــت أم وقف
ــي  ــود نف ــن، وأق ــيَّ المتعبت ــر قدم ــل، أج ــل ولا مل ــر دون كل وأس

ــي. ــه خلف ــذي تركت ــع، ال ــي الضائ ــام حلم ــة أم المهزوم
ــا أتمايــل  ــم بعدهــا لم أعــد قــادرًا عــى الســر، أجــرَّ قدمــيَّ وأن ث
ــردة،  ــد الق ــن جل ــة م ــدون أقنع ــال يرت ــر لي رج ــرة، ظه ــة وي يمن
كانــوا كثــر، ضحكــت وأنــا أنظــر إليهــم، كنــت أعتقــد أنهــا تخيــات 
ــل  ــت، ه ــي جنن ــد أنن ــوع، لا ب ــش والج ــب والعط ــرة التع ــن كث م
ــد رأس  ــن جل ــاع م ــالم؟! والقن ــذا الع ــون في ه ــاس مقنع ــد أن يوج
ــى  ــت ع ــم هوي ــول، ث ــم في ذه ــرت إليه ــي، نظ ــوا من ــرد! اقترب ق

ــول: ــو يق ــندني وه ــم، أس أحده
 _من أنت؟

 وقعـت على الأرض، أغمض عينـيَّ وأفتحهما وأنا أضحك وأقول: 
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_أنا من يجب أن أسأل: من أنتم؟!
 قال لي أحدهم: 

_نحن سكان الجزيرة. وأنت؟ 
_ أنا سليمان...سليمان، حقًا أنا سليمان... وأنتم أشباح...

كنــت أقولهــا وأنــا أضحــك. ثــم نظــرت للحظــة مــن حــولي وأنــا 
مــا زلــت أضحــك، عــى الأقنعــة البشــعة لأولئــك الرجــال، كنــت 
أتســاءل مــع نفــي: هــل هــذا كابــوس أم أنني وقعــت في فــخ جزيرة 
المنبوذيــن التــي كنــت أســمع عنهــا؟ تمتمــت: »إنــه كابــوس وعــيّ أن 
أســتفيق منــه«. ابتســمت، ثــم أغمضــت عينــيّ وغبــت عــن الوعــي.

***
ــر،  ــن الحري ــر م ــف السري ــة، شراش ــة جميل ــي في غرف ــت عين فتح
والســتائر بألــوان بهيــة، والغرفــة ملونــة بــالأزرق الســاوي... نظرت 
مــن حــولي، لم يكــن هنــاك أحــد في الغرفــة، قمت مــن السريــر، كانت 
ــوب  ــالة مكت ــر ورس ــة السري ــى حاف ــة ع ــس موضوع ــاك ملاب هن
ــام  ــاب الح ــك، ب ــدِ ملابس ــل، وارت ــتيقظ، اغتس ــن تس ــا، » ح عليه
مــن جهــة اليمــن قــرب الخزانــة ». وضعــت الرســالة وتوجهــت إلى 

الحــام، اغتســلت وارتديــت ملابــي...
حــن خرجــت مــن الحمام وجــدت فتــاة تضــع عــى وجههــا قناعًا 
ــا،  ــن وجوده ــت م ــر، اندهش ــى السري ــس ع ــردة تجل ــد الق ــن جل م
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ــاع،  ــك القن ــف ذل ــن خل ــا المختبئت ــرة عينيه ــن نظ ــزع م ــي الف انتابن
وقفــت مكانهــا حــن رأتنــي قائلــة:

_ لقد صرت واحدًا منَّا..
لم أفهم قصدها، فقلت متسائلًا:

_واحد منكم؟! كيف؟
مدّت لي قناعًا على شكل وجه قرد قائلة:

_ ضــع القنــاع عــى وجهــك؛ لأنــك لــن تســتطيع أن تقيــم في هــذه 
الجزيــرة دون أن تغطــي وجهك...

وسألتها في دهشة:
_ لمَ عليّ فعل ذلك؟!

_ هــذا قانــون عندنــا.. وعــدم ارتدائــه مخالفــة للقانــون وســتواجه 
عقوبــات لــن تســتطيع تحملهــا...

ــا،  ــن يده ــه م ــاع، أخذت ــلّمت لي القن ــا، س ــتوعب كلماته لم أس
ــر،  ــخصًا آخ ــدوت ش ــرآة، ب ــرت إلى الم ــي، نظ ــى وجه ــه ع وضعت
شــخص لا أعرفــه، شــخص قبيــح، بوجــه كوجــه القــرد العجــوز، 
أسرعــت بخلــع القنــاع ووضعتــه جانبًــا عــى كــرسيٍّ بجانــب المــرآة. 

ــر إلّي: ــي تنظ ــت وه قال
_ نجاتك لم تكن صدفة... 

_ أعلــم ذلــك، مــا مــن صــدف في الحيــاة، كل شيء بقــدر، 
ووجــودي هنــا مقــدر مــن عنــد الله... ولكــن أخبرينــي مــن أنــت؟
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لم تقــل شــيئاً، ظلّــت واقفــة مكانهــا تحــدّق بي في صمــت لبرهــة، 
ثــم اقتربــت منّــي قائلــة:

_ ياقوت...
قلت في دهشة:

_ ياقوت؟!
شعرت بدهشتي فقالت:

ــراك أحــد في  ــاع، يجــب ألّّا ي _ اســمي ياقــوت.. أعــد وضــع القن
هــذا القــر بــدون قنــاع...

_ لَم يجب ألّّا يراني أحد بدونه؟
_ قلت لك هذا قانون عندنا.

_ وإن لم أفعل؟
_ لن تتحمّل ما قد يحدث لك...

حملــت القنــاع بــن يــديَّ أتفحصــه، وضعتــه عــى وجهــي، نظرت 
إليهــا دون أن أقــول شــيئًا، التفتــت، أدارت لي ظهرهــا ثــم غــادرت 
الغرفــة، تســاءلت مــع نفــي: لَم تضــع هــذه الفتــاة القنــاع؟! وأنــا لَم 

عــيّ أن أضعــه أيضًــا؟ إنــه لأمــر غريــب!
 أخــذت نفسًــا عميقًــا، جلســت عــى حافــة السريــر أفكــر 
وأتســاءل: هــل مــا رأيتــه كان حقيقيًّــا؟ الرجــال الذيــن كانــوا 
ــل.  ــن أتخي ــا لم أك ــباحًا، وأن ــوا أش ــة لم يكون ــك الأقنع ــون تل يضع
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ــم...  ــاة مثله ــذه الفت ــون، وه ــب بالجن ــا لم أص ــن، وأن ــوا حقيقي كان
ــك؟!  ــون ذل ــاذا يفعل ــن لم ولك

بــدا لي الأمــر محــرًا، خلعــت القنــاع بسرعــة، وضعتــه عــى السرير 
بجانبــي، وقلــت في نفــي: لــن أكــون مثلهــم، لا يمكننــي أن أعيــش 
ــود إلى  ــيَّ أن أع ــردة. ع ــد الق ــن جل ــاع م ــي بقن ــي وجه ــا أخف وأن
ــرب  ــي الح ــن تنته ــا: ح ــت له ــا، قل ــد وعدته ــي، لق ــي، إلى أم قريت
ســأعود، الآن هــي في انتظــاري، لا بــد أنهــا حزينــة لأننــي تأخــرت 
عــن العــودة إليهــا، الحــرب انتهــت، لقــد تصالــح الجميــع، وأصبــح 
ــة، آه لقــد  ا... وبثين النــاس يعيشــون في ســام، والوطــن صــار حــرًّ
ــا،  ــد تركته ــي ق ــر الآن أنن ــا تفك ــد أنه ــا، لا ب ــودة أيضً ــا بالع وعدته
ــها في  ــت أعيش ــي كن ــاة الت ــر الحي ــرى، غ ــاة أخ ــن حي ــث ع وأبح
القريــة. ربــا تظــن أننــي قــد تحــررت منهــا الآن، تحــررت مــن رابطــة 
ــروض  ــا نحــن الاثنــن بســببها ن ــا، وأصبحن ــد علين فرضتهــا التقالي

ــا. ــى أن تكــون تحــت إمرتن ــي تأب مشــاعرنا الت
ــدًا  ــت جاه ــي حاول ــكنني، الآلام الت ــي تس ــادت إلّي الآلام الت ع
ــي  ــة، الآلام الت ــد، الآلام الصامت ــكان بعي ــا في أي م ــا ودفنه اغتياله
لا تصفهــا الكلــات، ولا تعــر عنهــا الملامــح والنظــرات، إنهــا آلام 
الــروح... حــن سرقــوا منــي حلمــي، وأعلنــوا أمامــي جميعــاً: أننــي 
ــة  ــابة، وطفل ــة ش ــؤولية أرمل ــي مس ــى كتف ــل ع ــيّ أن أحم ــل ع رج

صغــرة لم تتجــاوز بعــدُ الســنتين مــن عمرهــا...
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 وبينــا أنــا أبحــر في عالمــي، دخــل رجــل الغرفــة، وضــع صينيــة 
عليهــا أطبــاق مــن الأكل عــى طاولــة صغــرة في زاويــة مــن الغرفــة، 

ودعــاني إلى تنــاول الطعــام، أوقفتــه أســأله:
_ من أنت؟

_ خادمك جواد...
_ خادمــي؟ هــل تمــزح... أنــا لا أعرفــك، ولا أعــرف حتــى هــذا 

المــكان، فكيــف يكــون لي خــادم؟!
تجاهــل مــا قلتــه ومــى خارجًــا، أسرعــت نحــوه، أمســكته مــن 

كتفــه قبــل أن يغلــق بــاب الغرفــة، أبعــدني عنــه قائــاً:
_ توقف عن هذا وإلا ناديت الجنود...

قلت وفي إلحاح:
_ أرجــوك أخــرني.. أيــن أنــا؟ ومــن أنتــم؟ ولَم أنــا هنــا؟ هيــا يــا 

رجــل.. لا تتركنــي هكــذا ضائعًــا لا أجــد أجوبــة لأســئلة تحــرني!
عاد الرجل إلى الغرفة، وأغلق الباب قائلًا:

ــر، ولا  ــذ الأوام ــت تنف ــا دم ــان م ــا في أم ــك هن ــف.. إن _ لا تخ
ــك... ــب من ــا يطل ــذ م ــض تنفي ترف

قلت في استغراب:
_ أي أوامر علّي تنفيذها؟!
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_ أنــت هنــا ضيــف الأمــرة شــمس... وطلبــت منــا أن نكرمــك، 
ومــا دامــت الأمــرة لم تأمــر بــيء فســتبقى هنــا في هــذه الغرفــة ولا 

تغادرهــا؛ حتــى لا تواجــه أي مشــاكل.. هــل فهمــت يــا ســليمان؟
_ أنت تعرف اسمي؟  ولكن كيف عرفت؟

_ الجميــع يعرفــون اســمك... حــن وجــدك الجنــود في الغابة قلت 
لهــم اســمك. هل نســيت؟ ثم أنــا ســمعتك تهذي حــن كنت نائــاً...

نظرت إليه في استغراب وقلت:
_ كنت أهذي؟! وماذا كنت أقول؟

ضحــك الرجــل دون أن يقــول شــيئًا، فألححــت عليــه أن يخــرني، 
ــة  ــي وبثين ــر أم ــت أذك ــاني؟ أكن ــول في هذي ــت أق ــاذا كن ــرى م ت
ــا دار في الحــرب وفي ســاحة  ــا؟ أم كنــت أهــذي ب وصديقــي وقريتن
المعركــة الأخــرة؟ آه لــو يخــرني حتــى تنطفــئ شــعلة الفضــول التــي 
تأججــت داخــي، والخــوف مــن أن يعرفــوا بقصــة إطــاق النــار على 
القائــد، ولكــن هــل أطلقــت عليــه النــار؟! لا.. إنــه مجــرد حــادث، 
ــجن  ــت في الس ــي كن ــون أنن ــل يعلم ــودًا، ه ــر مقص ــن الأم ولم يك
وحاكمــوني بالنفــي عــن وطنــي، وحكمــوا بإبــادة شــعوري؟ عــيّ أن 
ــا،  ــا، وصديقً ــا، وزوجــة، وابنــة تبناهــا قلبــي، ووطنً أنســى أن لي أمًّ
وقريــة أحلــم بــأن أغــرس في تربتهــا فاكهــة وخــرًا بعــد النــر...

غادر جواد الغرفة، وتركني مع الأسئلة التي كانت تراودني.
***
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تناولــت شــيئًا مــن الأطبــاق التــي كانــت موضوعــة عــى 
الطاولــة، ثــم قمــت وتوجهــت إلى البــاب، فتحتــه، خرجــت أتمشــى 
في ممــرات القــر. كانــت الممــرات خاليــة، لم يكــن هنــاك حــرس ولا 
ــا  ــة، كان واقفً ــاب غرف ــب ب ــد بجان ــن بعي ــواد م ــت ج ــود، لمح جن
ــت  ــاع، أسرع ــع القن ــي وض ــت من ــي طلب ــاة الت ــك الفت ــدث تل يح
بالعــودة إلى الغرفــة، فتهــت بــن ممــرات القــر، ولم أعــرف الجهــة، 
ــذات  ــرات ب ــن المم ــي تزي ــوش الت ــابهة، والنق ــرات متش ــت المم كان
ــت  ــذي لمح ــكان ال ــودة إلى الم ــت الع ــوم. حاول ــون وذات الرس الل
ــاة، ولكننــي لم أجدهمــا، تعبــت مــن الــدوران بــن  فيــه جــواد والفت
الممــرات، ولم أفهــم لَم ليــس هنــاك أي حــارس في تلــك الممــرات، ثــم 
ــادم إلّي، وقفــت  جلســت عــى الأرض، وفي لحظــة ظهــر لي جــواد ق
أمامــه صامتًــا، أشــار بيــده لي بــأن أعــود إلى الغرفــة، نظرتــه تلــك لم 

ــت: ــي، وقل تعجبن
_ لا أتذكر الطريق إلى الغرفة، الممرات متشابهة...

ــرات  ــن المم ــينا ب ــم مش ــي، ث ــن ذراع ــكني م ــي، أمس ــرب من اق
وأنــا أحــاول أن أضــع علامــات لتلــك الممــرات ببــري، وأرســم 
لهــا خريطــة في ذاكــرتي، حتــى أتذكرهــا مــرة أخــرى، وحــن وصلنــا 

إلى الغرفــة، شــدني بقبضــة يــده عــى ذراعــي بــكل قــوة قائــاً:
_ لا يمكنك أن تغادر غرفتك دون قناع...
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ــديَّ  ــا ي ــت كلت ــه، وضع ــتُّ إلي ــة، التف ــل الغرف ــي داخ ــم دفعن ث
ــه: ــت ل ــي، وقل ــى وجه ع

 _هل علّي أن أكون مثلكم؟ لا. لست منكم ولن أكون!
_عليك أن تكون مثلنا... هل فهمت؟

_ لا، لن أفعل... لا أريد ذلك... 
ــجن  ــة في س ــك الباقي ــتقضي أيام ــار، وإلا س ــك خي ــس لدي _ لي
ــواءً...  ــق ه ــاءً، ولا تستنش ــا ولا س ــرى شمسً ــر لا ت ــت الق تح
ــو  ــي، وه ــاول طمأنت ــي، يح ــى كتف ــده ع ــع ي ــك ووض ــال ذل  ق
يعــدني بالعــودة مــن أجــل أن يأخــذني في جولــة خــارج القــر، ثــم 

ــة.  غــادر الغرف
ــة  ــرب، رائح ــات الح ــي ذكري ــر، وداهمتن ــى السري ــت ع جلس
ــة  ــي، كأن مطرق ــا في ذهن ــا زال عالقً ــاص م ــوت الرص ــوت، وص الم
ــه  ــم وضعت ــه، ث ــديَّ أتفحص ــن ي ــاع ب ــت القن ــى أذني. حمل ــدق ع ت
عــى وجهــي، حيــث غطــى جــزءًا كبــرًا مــن رأسي. وارتميــت عــى 
السريــر، أنظــر إلى الســقف المزيــن برســوم ملونــة بــالأزرق، تذكــرني 
ــه  ــد موت ــت بع ــي أصبح ــة الت ــي، الغرف ــة عم ــة، غرف ــك الغرف بتل
غرفتــي. أنظــر إلى ســقفها مثلــا أفعــل الآن، وأنــا أفكــر في حلمــي، 

ــام.  ــك الأي ــر تل وأتذك
في أول يــوم دخلتهــا كان عمي يســتعد للــزواج، كان يقــول لي: »ما 
رأيــك بترتيــب الغرفــة يــا ســليمان؟ انظــر إلى زاويــة اليمــن، هنــاك 
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وضعــت كنبــة صغــرة ســنجلس عليهــا لتنــاول الأكل، وفي الزاويــة 
مــن اليســار هنــاك وســادتان ســنجلس عليهــا مســاء لنتســامر، هــل 
تعلــم يــا ســليمان؟ إن الفتــاة التــي ســأتزوجها أجمــل بنــات القريــة، 
هــذا مــا قالتــه لي جدتــك، قالــت: تشــبه القمــر في طلوعــه في ليــالي 
الربيــع، وخدهــا وردتــان مــن الــورود التــي زرعتهــا بيــديّ هاتــن 
ــا  ــا بجباله ــا قريتن ــرى فيه ــعتان ت ــا الشاس ــور، وعيناه ــتل الزه بمش
ــن  ــت ل ــي أن ــا عم ــت: إذًا ي ــمت وقل ــا...« ابتس ــهولها وأنهاره وس
تتــزوج إنســية، وإنــا كائــن آخــر يشــبه القمــر، وأنــا أخشــى عليــك 
مــن هــذا الكائــن، وتصبــح تهــذي باســمه في كل مــكان... ضحــك 
قائــاً: »يــا لــك مــن فتــى مشــاكس يــا ســليمان!« ثــم بعــد كل هــذا، 
لا أدري كيــف مضــت الســنوات بسرعــة وأصبحت شــابًا، ثــم رجلًا 

يتــزوج أرملتــه.
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3
ــن  ــه ب ــيت مع ــة، مش ــذني في جول ــة، أخ ــواد إلى الغرف ــاد ج ع
ــة  ــر بأربع ــالم. كان الق ــر الس ــا ع ــة، نزلن ــر المختلف ــرات الق مم
طوابــق، ولــه غــرف كثــرة تزيــد عــن مائــة غرفــة، وكل طابــق قبــل 
ــه  ــيّ الــذي من أن تغــادره تلتقــي بحــراس يقفــون عــى الممــر الرئي
تخــرج إلى الســالم. أنــا كنــت في الطابــق الرابــع، نزلــت مــع جــواد إلى 
الطوابــق الســفلية، الحــراس الذيــن كنــت ألتقــي بهــم كانــوا كلهــم 
ــم  ــم، ث ــة منه ــررت بمجموع ــا م ــون بي كل ــة، يحدق ــدون الأقنع يرت
ــاة  ــا إلى الســاحة الشاســعة للقــر. وهنــاك كانــت فت بعدهــا خرجن
واقفــة تقطــف الأزهــار، تشــبه الفتــاة التــي جــاءت إلى الغرفــة وكان 
ــاع،  ــت القن ــأ تح ــا المخب ــح وجهه ــي لم ألم ــم أنن ــاع، ورغ ــا القن معه
ــا  ــا أن ــا نحوه ــي، تقدمن ــا ه ــى لي بأنه ــكلها أوح ــا وش إلّا أن هيئته

ــت: ــواد، وقل وج
_ ياقوتة.. 

التفتت قائلة وهي تصحح لي اسمها:
_ ياقوت.. وليس ياقوتة.

قال جواد:
_ أخت الأميرة شمس...
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قلت في دهشة:
_ أخت الأميرة؟!

_ نعــم، الأمــرة شــمس، زوجــة الأمــر الــذي مــات قبــل أشــهر 
مــن الآن... 

ظلــت ياقــوت صامتــة، تحــدق إلينــا مــن عينيهــا المخبأتــن خلــف 
عينــيْ قنــاع القــرد، بــدت لي تحمــل حزنًــا، وحكايــة جزيــرة الأقنعــة، 
ــي  ــن ذراع ــكني م ــواد أمس ــن ج ــدث، لك ــا يح ــرني ب ــو تخ وددت ل

قائــاً:
_ هيا معي لأحدثك عن الحفلة...

_ حفلة!
_ نعم، حفلة، وأنت مدعو إليها من الأميرة...

***
ــا  ــة، رب ــنوات طويل ــذ س ــوت من ــة ياق ــرة لعن ــت الجزي  أصاب

ــت:  ــواد، فقل ــا ج ــة، قاله ــذه اللعن ــة ه ــن ماهي ــاءل ع تتس
_ ياقوت أخت الأميرة؟ 

قال:
_ لا، إنها ياقوت أخرى، أم الأمير...

ســكت برهــة، كنــت أنظــر إليــه منتظــرًا منــه أن يخــرني بالمزيــد، 
فقــال:
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ــرة. في  ــل الجزي ــوت أه ــة ياق ــت لعن ــف أصاب ــك كي ــأقول ل _ س
ــرة،  ــاة كانــت عــى هــذه الجزي ــوم قــرر الملــك أن يتــزوج أجمــل فت ي
وكانــت هــذه الفتــاة مرتبطــة بابــن عمهــا، وفي يــوم زفافهــا، خطفهــا 
رجــال الملــك وأحضروهــا إلى القــر، ثــم قتلــوا خطيبهــا وعائلتــه 
لأنهــم تمــرّدوا واحتجــوا عــى قــرار الملــك، أمــا عائلتهــا فقــد 
ــم أو  ــزواج بابنته ــه بال ــاركة احتفال ــن مش ــم ب ــجنهم، وخيّره س
ــوات،  ــت الأم ــبه صم ــت يش ــاركوه في صم ــوا وش ــوت، فرضخ الم
حــروا إلى القــر، أكلــوا وشربــوا واحتفلــوا مثــل كل الحاضريــن، 
ــد  ــوت فق ــا ياق ــيئًا. أم ــوا ش ــم دون أن يقول ــادروا إلى بيوته ــم غ ث
ــا  ــك، وأنه ــة المل ــون زوج ــن تك ــا ل ــن بأنه ــط المحتفل ــت وس صرخ
عــى عهــد الحــب الــذي وثّــق قلبهــا بقلــب خطيبهــا، لــن تستســلم 
ــده  ــن قي ــص م ــل أن تتخل ــن أج ــتحارب م ــه، وس ــخ ل ــن ترض ول
ولــن تكــون لــه أبــدًا. فأجبرهــا الملــك عــى تــرك الحفــل وأخذهــا إلى 

ــا. ــه بتقييده ــر رجال ــم أم ــا ث جناحه
ــذا  ــون أن ه ــم يظن ــع وه ــادر الجمي ــل، وغ ــى الحف ــن انته ح
الــزواج لــن يتــم، مــا دام ياقــوت قــد صرحــت بذلــك أمــام المــأ. 
الملــك كانــت لــه طريقــة خاصــة لإخضاعهــا، في صبــاح اليــوم التالي، 
جمــع أفــراد عائلتهــا، أشــعل نــارًا وســط ســاحة كبــرة، وبــدأ بوضــع 
ــن  ــا م ــخ، إخوته ــا ترض ــر لعله ــو الآخ ــدًا تل ــا واح ــراد عائلته أف
الأولاد والبنــات، لكنهــا هيهــات، كانــت صلبــة، تنظــر إلى إخوتهــا 
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وهــم يرمــون في النــار المشــتعلة وهــي لا تنطــق، صامتــة تــارة، وتــارة 
تــردد: لعنــة الله عــى الظالمــن.. لعنــة الله عليــك أيهــا الظــالم... إلى أن 
جــاء دور والديهــا، هنــا حاولــت أن تفلــت نفســها مــن قبضــة رجــال 
ــاك،  ــار، لكــن الملــك كان هن الملــك، وهرعــت لترمــي نفســها في الن
ــى  ــا ع ــا معً ــة، وقع ــار الملتهب ــة الن ــن فوه ــا م ــا، وأخذه ــى قبله ارتم
الأرض، أصيبــت بحــروق في يديهــا، وهــو أصيــب بحــرق في وجهه. 
وصــاح الملــك في غضــب يطلــب مــن رجالــه التخلــص مــن والديها، 
ثــم أخذهــا إلى القــر للعــاج، لم يمــضِ ســوى وقــت قصــر حتــى 
ــن الأكل،  ــت ع ــا، وتوقف ــد تحركه ــرض ولم تع ــا بم ــت يداه أصيب
ــاري، ولم يمــضِ ســوى  وصــارت الخادمــات يطعمنهــا بشــكل إجب
ــا، وأن  ــيصبح أبً ــك س ــرة أن المل ــت الجزي ــى علم ــا حت ــهر بعده أش

الجزيــرة ســيصبح لهــا وريــث، وأن ياقــوت حامــل...
وفي اليــوم الموعــود، وُلــد الأمــر، تعالــت الصيحــات في القــر، 
صيحــات رعــب وفــزع، لقــد ولــد الأمــر مشــوهًا، شــكله غريــب، 

وجهــه كوجــه القــرد، وعينــاه غائرتــان يغطيهــا شــعر كثيــف...
ــة،  ــك الحال ــه في تل ــا رأت ــد، وحين ــت الول ــد أن أنجب ــوت بع  ياق
صرخــت، ثــم أغمــي عليهــا لأيــام، وبعدهــا توفيــت. حــزن الملــك 
لأشــهر عــى وفاتهــا. لم يكــن يغــادر جناحــه. وفي أحــد الأيــام، كان 
ــون،  ــال يلعب ــاحة، رأى الأطف ــى الس ــة ع ــة المطل ــن الشرف ــر م ينظ
والنــاس في شــغلهم هائمــون، فتذكــر ابنــه الأمــر، فأمــر بــأن 
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يحــروه لــه، حــن رآه، قــال: لــن أســمح لهــم بــأن ينبــذوك يــا بنــي، 
كلهــم ســيصبحون مثلــك! ثــم أمــر الجنــود بــأن يحرقــوا جــزءًا مــن 
وجــه كل مولــود جديــد، أراد أن تكــون وجــوه كل الأطفــال الذيــن 
ولــدوا في العــام الــذي ولــد فيــه ابنــه مُشــوّهة، حتــى لا يشــعر ابنــه 
ــع  ــد م ــى موع ــرة ع ــت الجزي ــذا أصبح ــر، وهك ــن يك ــرق ح بالف
محرقــة، وتــم تنفيــذ أمــر الملــك بالقــوة، وأحــرق وجــوه كل المواليــد 

في ذلــك العــام.
ــة  ــاً في الثالث ــك طف ــة، ورأى المل ــك الحادث ــى تل ــان ع ــرّ عام وم
مــن عمــره يلعــب قــرب النهــر مــع والــده وهــو مبتســم، ونظــر في 
وجــه ابنــه فغضــب الملــك، كان وجــود طفــل بوجــه طبيعــي بالنســبة 
لديــه أمــرًا غــر جائــز في الجزيــرة، فعــاد إلى القــر، وأصــدر 
مرســومًا يأمــر فيــه بــأن تُُحــرق وجــوه جميــع أطفــال الجزيــرة، ســواء 

ــدوا بعــده... ــن ول ــل الأمــر، أو الذي ــدوا قب ــد ول ــوا ق ــن كان الذي
ــن  ــر في س ــح الأم ــال إلى أن أصب ــوه الأطف ــرق وج ــتمر ح واس
ــات  ــاء والأمه ــن الآب ــة م ــردت مجموع ــام تم ــابعة، في ذاك الع الس
عــى هــذا القــرار، وقــرروا أن يهربــوا خــارج الجزيــرة، لكــن لم يكــن 
ــن  ــرة وب ــوب الجزي ــن جن ــل ب ــرًا يفص ــروا نه ــك؛ فع ــعهم ذل بوس
شــالها، وقــرروا البقــاء هنــاك في منطقة صغــرة تضم مزارع يعيشــون 
فيهــا. أمــا الملــك فقــد اعتبرهــم متمرديــن ووعــد بالقضــاء عليهــم. 
ــودوا  ــالية لم يع ــة الش ــون إلى الجه ــوا يذهب ــن كان ــود الذي ــن الجن لك
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ــون بــن  يومًــا، كانــوا يقتلــون في مواجهاتهــم، لأن الثــوار كانــوا يتخفَّ
الصخــور الضخمــة، ويهاجمونهــم بالســهام والحجــارة الحاميــة التــي 
ــة.  ــد في المنطق ــتعل يوج ــركان مش ــورة ب ــب ف ــن جوان ــا م يأخذونه
ــك  ــرر المل ــرة؛ فق ــة الثائ ــك المجموع ــون بتل ــوا يلتحق ــم كان وبعضه
التخــي عــن مطاردتهــم، واكتفــى بمنــع الســكان مــن التعامــل معهم.

ــميهما،  ــارت الأم اس ــوأم، اخت ــان ت ــدت بنت ــام ول ــك الع في ذل
الأولى: ياقــوت، تيمنًــا باســم أم الأمــر، لأنهــا كانــت مصــدر 
الصمــود والتحــدي، أرادت أن تكــون ابنتهــا بــذات القــوة، ومحاربــة 
مــن أجــل حقهــا في أن تحيــا بوجههــا الجميــل الــذي خلقهــا الله بــه، 
ــد  ــا ق ــدًا أنه ــر أح ــا لم تخ ــن أنجبته ــمس. وح ــة: ش ــمت الثاني وس
أنجبــت بنتــن. أخــذ الجــد ياقــوت خفيــة إلى الجهــة الشــالية، لتحيــا 
هنــاك بعيــدًا عــن هــذا الجــزء التــي يحكمــه الملــك، وســلمت شــمس 
ــود  ــر كل مول ــك مص ــا، فذل ــن وجهه ــزء م ــرق ج ــن لح للجلادي

ــرة. ــد في الجزي جدي
ــادث  ــبب ح ــك بس ــات المل ــر، وم ــر الأم ــنوات، ك ــرت الس م
تعــرض لــه، ســقط مــن عــى الفــرس، وأصيــب بكســور في عمــوده 
الفقــري، وظــل مريضًــا لأشــهر، كان صــوت صراخه مــن الألم يصل 
خــارج القــر، حــاول الأطبــاء علاجــه لكــن دون جــدوى، وبقــدر 
ــاك فــرح يرتســم عــى قســات  ــه، كان هن ألم الملــك الظــالم وصرخات
الأمهــات الــاتي فقــدن أبناءهــن مــن جــراء الحــرق، أو القتــل لأنهــم 
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ــرًا  ــات متأث ــال إلى أن م ــك الح ــى تل ــل ع ــروا. وظ ــن ك ــردوا ح تم
ــع  ــومًا بمن ــدر مرس ــلطة، أص ــر الس ــولى الأم ــا ت ــه. وعندم بإصابت
ــوا في الجهــة  ــن كان ــوار الذي ــا عــن الث حــرق وجــوه الأطفــال، وعف
ــت  ــة. وكان ــذه الجه ــم في ه ــع عائلاته ــش م ــادوا للعي ــالية، وع الش

ــرة. ــدة للأمــر والجزي ــاة جدي ــة حي تلــك بداي
ــرد لي  ــواد ي ــرة، وج ــول في الجزي ــا أتج ــة وأن ــت بسرع ــرّ الوق م

ــال لي: ــر، ق ــن الأم ــأله ع ــل أن أس ــوت، وقب ــة ياق حكاي
_ الأمير مات، بعد أن تزوج شمس بأشهر...

_ كيف مات الأمير؟
_ سأخبرك مرة أخرى.

*** 
الســقف  إلى  أنظــر  السريــر،  فــوق  اســتلقيت عــى ظهــري 
المزخــرف بالرســومات والألــوان، أتذكــر القريــة، وأنــا بــن أحضــان 
ــي تهــب عــى  ــح الت ــي الري ــروابي، تضمن الطبيعــة، أركــض نحــو ال
ــرة،  ــدة الصغ ــى البل ــل ع ــل يط ــو جب ــدًا نح ــع بي بعي ــة، تدف القري
ــودع  ــرة، ت ــور المهاج ــق كالطي ــر، تحل ــي تط ــت أحلام ــث كان حي
الموطــن نحــو ســاحة المعركــة، قلبــي هنــاك يطــر معهــا، آه يــا عمــي! 
ــي  ــو تنادين ــة تحب ــة، وطفل لم رحلــت وتركــت لي ســيدة صغــرة جميل
أبي... كــم أخجــل أن أنظــر إلى عينيهــا الصغيرتــن، اللتــن تبــدوان 
ــس  ــزال. لي ــه زل ــت ركام خلف ــة تح ــعادة المدفون ــن الس ــة م كمدين
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زلــزال الأرض، ولكــن زلــزال كيــاني! أشــعر أنــه قــادم عــا قريــب، 
ــا  ــل هن ــي أن أظ ــود، لا يمكنن ــق بالجن ــدة لألتح ــيأخذني إلى البل س
ــم  ــك حل ــا كان ل ــز، فك ــي العزي ــا عم ــك ي ــه ل ــد قطعت ــرًا لوع أس
عشــت مــن أجلــه واستشــهدت مــن أجلــه، فأنــا أيضًــا لــديَّ حلــم، 
هــا هــو يمســكني مــن تلابيبــي، يشــدّني كل مســاء حــن ألمــح طيفك 
ــا وفي  ــا واقفً ــا بينن ــاء، وأراك هن ــم لي في حي ــة، تبتس ــن بثين ــي وب بين
ــة التــي أحلــم أننــي أحملهــا في يــدي، ثــم أهــرب  يــدك ذات البندقي
مــن نفــي، أهــرب إلى حلمــي، أركــض نحــو البــاب، أفتحــه بخفــة 
ــن  ــا م ــك، هاربً ــن طيف ــا م ــي، هاربً ــى وجه ــم ع ــم أهي ــص، ث الل
بســمتها الممزوجــة باســمك، وبهويتــك، والحــب الــذي كان بينكــا! 
ثــم أمــي بــن الأشــجار، وأختفــي في الظــام، أجلــس وحيــدًا عــى 

ــار مُتّقــدة داخــي مــن بســمتها... ــل، وأطفــئ كل ن قمــة الجب
في الغرفــة جســدي أنــا، لا روحــي ولا موطنــي، ينتابنــي الخجــل 
ــزوج  ــي لــك، هــل كان عــيّ أن أت مــن نفــي، كلــا تذكــرت خيانت
ــن  ــاذا ع ــك؟ وم ــا بذل ــراف تأمرن ــد والأع ــط لأن التقالي ــة فق بثين
وصيتــك لي؟ مــاذا كانــت تتضمــن؟ هــل أكــون لهــا زوجًــا أو أخًــا؟! 
لا أدري مــا وصيتــك تلــك ومــا كان بــن ســطور تلــك الكلــات!

تلـك الكلامت تخنقنـي كلام تذكرتهـا، تشـدُّ أنفـاسي، تمنعنـي مـن 
استنشـاق الهـواء النقـي، تتغلغل داخلي وتصـل عقلي، تشـغله، وتأمره 
بالرحيـل عـن القريـة وتـرك كل شيء خلفـي. أتقلـب في السريـر يمنة 
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ويسرة، وأتذكـر أنـك قلـت لي يومًـا: »الرجال يـا سـليمان لا يرتابون 
أبـدًا، حني يختـارون طريقًـا، يمشـون عليـه غير آبهني بمخاطـره، لا 
يتراجعـون للخلـف إلا ليرسـموا خريطـة طريـق لمسـارهم؛ حتـى لا 
يضيعـوا بني متاهـات الحيـاة! يا سـليمان حني تختـار طريقـك، امشِ 
فيـه منتصـب القامـة، واسـلك كل السـبل التـي توصلـك إلى هدفك، 

حيـث الصالح والسالم، والأمـن لوطنـك وأنت!
ــت  ــاة، ظنن ــات الحي ــن متاه ــت ب ــي! ضع ــا عم ــت ي ــد ضع لق

ــات... ــن هيه ــي، ولك ــدت طريق ــي وج أنن
قلــت لي ذات يــوم: »خلــف الانتصــارات انكســارات لا يعلمهــا 
ــى  ــى أدرك معن ــر حت ــي لم أنت ــي، لكنن ــا عم ــت ي إلا الله! صدق

ــباكها...« ــي في ش ــت حلم ــي أوقع ــارات الت الانكس
ثــم نهضــت مــن مــكاني، وقفــت، ومشــيت نحــو الشرفــة، أطــل 
ــرة  ــة، والصغ ــدتي وبثين ــي وج ــل، وأم ــر الحق ــة، أتذك ــى الحديق ع
ــي  ــة الت ــع إلا بثين ــى الجمي ــلمت ع ــي. س ــي تبك ــي وه ــي ودعتن الت
ــرب  ــت أه ــي كن ــرب من ــت أن تق ــا حاول ــا، كل ــا في غرفته تركته
منهــا، ولا أدري هــل أهــرب منهــا أم مــن نفــي؟! كنــت أراك في كل 
حركاتهــا، وكل الكلــات التــي تنطقهــا. كل شيء كانــت تقدمــه لي، لم 
أنظــر إليهــا، خشــيت أن تظــل صورتهــا عالقــة في ذاكــرتي، تؤنبنــي، 
ــا، مستســلمًًا، معتــذرًا عــن كل هــروب مــن  وتعيــدني إليهــا، خاضعً

عطرهــا، ونظراتهــا...
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قبلــت أمــي، وطلبــت منهــا أن تدعــو لي بــألّّا أعــود إلا منتــرًا، 
عــى هزائمــي أولًا، ثــم عــى أعــداء الوطــن، ثــم حضنتنــي تودعنــي، 
كأنهــا لــن تــراني، وفي عينيهــا دمــوع خرجــت مــن قلبهــا قبــل عينيها. 
ووعدتهــا بأننــي ســأعود منتــرًا بــإذن الله. ثــم رحلــت. حزنــت على 
فــراق أمــي وأحبتــي، ولكــن قلبــي يرقــص للحلــم الــذي أراه يحلــق 
في ســائي منتــرًا، ومبتســاً للغــد القــادم، للغــد الأجمــل، ســأكون 
بطــاً يحــرر الوطــن، وســأصبح القائــد الــذي يذكــر التاريــخ اســمه، 
ــن  ــص م ــة، وأتخل ــا المشرق ــح وجهه ــى ملام ــة، وأنس ــى بثين وأنس

رائحــة عطرهــا التــي لازمتنــي أيامًــا منــذ أن غــادرتُ القريــة.
هتــف قلبــي وأنــا أنظــر إلى الحديقــة: بثينــة... ربــا عــيّ أن 
أعتــذر منــك، لأننــي تركتــك تحلمــن بي لأشــهر، وســنوات، وأنــت 
ــي  ــود، فف ــل ألّّا أع ــد الرحي ــت بع ــي عزم ــودتي... لكنن ــن ع تنتظري
القريــة أنــت وطيــف عمــي، وأنــا لا يمكننــي أن أعيــش رفقــة امــرأة 

ــي وقلبهــا! ــي وبينهــا رجــل حــي في قلب بين
ــألونني:  ــرس، يس ــض الح ــي بع ــة، لحقن ــو الحديق ــت نح وركض
إلى أيــن؟ قلــت: بثينــة، لقــد لحقتنــي مــن بــادي إلى الجزيــرة، ربــا 
ــرة مثــي...  ــود ورموهــا في هــذه الجزي ــورة، وأخذهــا الجن أقامــت ث
ــا  ــت تحته ــي لمح ــجرة الت ــة الش ــت ناحي ــى وقف ــت حت ــم ركض ث

ــت: ــت وقل ــة، وقف بثين
_ بثينة.. آسف على ما مضى، وعلى هجري لك...
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التفتت الفتاة إلّي في ذهول قائلة:
_ من بثينة؟!

ــة  ــاء ليل ــن في س ــا كنجمت ــاة عيناه ــر إلى فت ــا أنظ ــت وأن ارتبك
ــى  ــا ع ــن يده ــع م ــذي وق ــا ال ــاط قناعه ــت إلى التق ــرة. أسرع مقم

ــة: ــة قائل ــا بخف ــى وجهه ــاع ع ــت القن الأرض، وضع
ــي  ــت أنن ــفت سري وعرف ــة، الآن كش ــت بثين ــوت ولس ــا ياق _ أن
لســت مشــوهة مثــل بنــات الجزيــرة ممــن هــن في مثــل ســني، أرجوك 
لا تخــر أحــدًا، أختــي شــمس لــن تغفــر لي هــذا أبــدًا، قالــت: إن رأى 

أحــد وجهــك الجميــل ســآمر بحرقــك...
وقفت في ذهول وأنا أسمع ما تقوله وقلت:

_ لا تخافي، لن أخبر أحدًا أنني رأيت وجهك...
أسرعــت الخطــى في الحديقــة، تابعــت ســرها بــن ممــرات 

الحديقــة، ثــم اختفــت ولم أعــد ألمحهــا.
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4
ــواد  ــن ج ــه م ــا فهمت ــذا م ــة، ه ــليمان وبثين ــر، كس ــمس والأم ش
ــا كان  ــد من ــر، كل واح ــذاك الأم ــا ك ــا، أن ــرد لي حكايته ــو ي وه
ــمي  ــخ اس ــد التاري ــي أن يخل ــه، حلم ــعى لتحقيق ــم يس ــه حل لدي
عــى خريطــة الوطــن، وحلــم الأمــر إنقــاذ الجزيــرة مــن شر غــرس 
ــب  ــر طي ــهولة. الأم ــه بس ــب اجتثاث ــوس، وصَع ــذوره في النف ج
القلــب، داخلــه مدينــة طاهــرة، تشــبه طهــارة أمــه ياقــوت، ولكــن 
الــرّ وبــاء إن انتــر في مــكان قــى عــى طهــارة القلــوب، وعــى 
ــي  ــان الت ــع الأغص ــادٍّ لقط ــيف ح ــاج إلى س ــوس، يحت ــاح النف ص
تلتــوي عــى رقــاب النــاس، حتــى يســهل بعدهــا قلــع جــذوره مــن 
الأعــاق! ياقــوت احتلــت قلــب الأمــر، وشــمس أخــذت مكانهــا 

ــر. ــة للأم ــرة، وزوج ــى الجزي ــرة ع ــر وأم ــيدة الق ــون س لتك
وبينــا جــواد يحكــي تلــك الحكايــة العجيبــة، عــن الأمير وشــمس 
وياقــوت، أعــود إلى المــاضي، في ربيــع عمــري، بعــد العشريــن بقليل، 
ــة. اجتمعــت  استشــهد عمــي في الحــرب، وتــرك خلفــه زوجــة وابن
ــابًا  ــتتزوج ش ــرة س ــي الصغ ــة عم ــع أن زوج ــرر الجمي ــة وق العائل
مــن عائلتنــا، ولم يكــن هنــاك شــابًا أعــزب غــري، فأصــدر الجميــع 
ــي وأبي  ــرت أم ــدة، وأخ ــرة بش ــتُ الفك ــا، عارض ــومًا بزواجن مرس
بذلــك، لكــن أبي لم يأبــه للأمــر، كان القــرار قــد صــدر مــن العائلــة، 
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ولم يكــن هنــاك ســبب للرفــض حســب رأيهــم. أقيــم حفــل زفــاف، 
ــا، في رأي أبي وأعمامــي الأرض التــي تركهــا  ــع إلا أن واحتفــل الجمي

عمــي يجــب أن تبقــى في وســط العائلــة!
ــة أرض  ــوم. قطع ــي كل ي ــأل نف ــت أس ــي؟ كن ــرك عم ــاذا ت م
صغــرة بجانــب الــوادي، صالحــة للزراعــة، ولكــن مــن ســيزرعها؟ 
ــا، ذاك كان  ــون جنديً ــك. كان حلمــي أن أك ــل ذل ــن أفع ــا؟ لا.. ل أن

ــوا حلمــي؟ ــدون أن يقتل ــاذا يري أمــي، فل
ــاتي،  ــن اهتمام ــا م ــن يومً ــة لم تك ــا، والزراع ــون محاربً ــد أن أك أري
رغــم أننــي كنــت أحــب مــن حــن لآخــر أن أزرع بعض الشــجيرات 
ــن  ــن ح ــدي، ولك ــدي ووال ــن ج ــك م ــت ذل ــا، تعلم ــب بيتن بجان
ــة، كل  ــم بالزراع ــد أهت ــي، لم أع ــذا عم ــرب وك ــدي في الح ــات ج م
ــيّ أن  ــاً؟ وع ــح جندي ــى أصب ــا؟ ومت ــح جنديً ــف أصب ــو كي ــي ه هم
ــت  ــك كان ــدفي، تل ــي إلى ه ــي توصلن ــرق الت ــن كل الط ــث ع أبح
ــى  ــي ع ــت جنب ــا وضع ــل كل ــقيها بالأم ــت أس ــي كن ــي الت أمنيت
السريــر، أقــول في نفــي: غــدًا يــوم جديــد، ســتشرق شــمس 

ــا! ــأصبح جنديً ــي، وس أمنيت
ــادر،  ــد الق ــالي عب ــث خ ــدة، حي ــت إلى البل ــة وذهب ــت القري ترك
ــش  ــت بالجي ــم التحق ــة، ث ــة في الثانوي ــوار الدراس ــدأت مش ــاك ب هن
ــا، لم أكــن أعــرف شــيئًا عــن عمــي في الجيــش، كنــت فقــط  متطوعً
ــي  ــذا كان يكف ــاً، وه ــات بط ــاً وم ــاش بط ــدي ع ــرف أن ج أع
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ــة  ــاة، البقي ــر في الحي ــاز آخ ــن أي إنج ــم م ــة أه ، البطول ــبة إليَّ بالنس
أشــياء ثانويــة، أن يخلــد التاريــخ اســمي كرجــل حــارب مــن أجــل 
ــاة  ــرى، الحي ــاة أخ ــن أي حي ــر م ــا، خ ــن أجله ــات م ــة وم قضي
الأخــرى التــي فيهــا زراعــة وإنجــاب عــرة أولاد لــن تخلد اســمي!

كاد قلبــي أن يتوقــف عــن الخفقــان وأنــا أرى نفــي وســط 
ــون إلى  ــم ذاهب ــلحة، كله ــن بالأس ــود المدجج ــن الجن ــة م مجموع
ســاحة المعركــة، وأنــا لم أكــن أعــرف كيفيــة حمــل البندقيــة، أرســلوني 
ــة  ــجار في غاب ــان الأش ــض أغص ــى بع ــاص ع ــاق الرص ــم إط لتعل
مــع مجموعــة مــن المتطوعــن مــن أمثــالي، ثــم بعدهــا بأيــام دفعــوا بنــا 
إلى ســاحة المعركــة، الأمــر كان ســهلًا جــدًا، احتــاج منــا إلى القليــل 

ــجاعة. ــن الش م
في البدايــة كنــت أنظــف البنــادق، أو أحشــوها بالبــارود، أو 
ــة عــى كتفــي وادعــاء  الرصــاص، لم أكــن أجــرؤ عــى حمــل البندقي
أننــي أنتمــي إلى المحاربــن، كنــت أرى أننــي أحتــاج إلى وقــت 
ــلوني  ــذي أرس ــوم ال ــم في الي ــتوى! ث ــك المس ــل إلى ذل ــل لأص طوي
ــى،  ــع الجرح ــة م ــه في خيم ــي، وجدت ــا عم ــة كان فيه ــه إلى منطق في
ــى  ــاني ع . أوص ــيَّ ــن ذراع ــه ب ــدة، حملت ــه م ــت مع ــر، بقي كان يحت
صغيرتــه، وعــى حبيبتــه بثينــة، ومــن لا يعــرف بثينــة، ســيدة جميلــة، 
لم تبلــغ العشريــن مــن عمرهــا، تختبــئ خلــف الحايــك حــن تغــادر 
بيــت جــدي متجهــة لزيــارة بيــت أهلهــا رفقــة جــدتي مــرة كل ســتة 
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ــا  ــار عليه ــدًا، يغ ــور ج ــل غي ــي رج ــون، فعم ــا العي ــهر، لا تراه أش
حتــى مــن نســيم الربيــع، ومــا كانــت تغــادر غرفتهــا في غيابــه، تظــل 
ــة  ــر بمثاب ــا، يعت ــي له ــه عم ــكان خصص ــا في م ــخ أكله ــاك تطب هن
ــزًا  ــع حاج ــد وض ــه، وق ــد تحتاج ــا ق ــكل م ــز ب ــر مجه ــخ صغ مطب
ــة. وكان كل  ــوس في الغرف ــوم والجل ــكان الن ــن م ــه وب ــل بين يفص
شيء تحتاجــه يقــدم لهــا مــن طــرف جــدتي. كانــت بعــض زوجــات 
أعمامــي يشــعرن بالغــرة منهــا لأنهــا تظــل في غرفتهــا، ولا تقــوم بــأي 

ــخ.  ــن والطب ــعير، والعج ــن الش ــن طح ــل، م عم
ــى  ــل ع ــم العم ــي تقس ــة الت ــيدة أو الملك ــي الس ــت ه ــدتي كان ج
زوجــات أعمامــي، وأمــي كانــت ســيدة مســتقلة، لهــا بيــت مســتقل 
بجــوار بيــت جــدّي، أمــا أعمامــي الثلاثــة فكلهــم في بيــت جــدي، 
فالبيــت كبــر، وفي وســطه مســاحة شاســعة مكشــوفة، تغطّينــا 
الســاء. نجتمــع فيهــا في ليــالي الصيــف للمُســامَرة وتنــاول الشــاي. 
في طفولتــي كنــت أجلــس بالقــرب مــن جــدّي الــذي يجمــع أعمامــي 
وأبي في زاويــة، بينــا جــدتي كانــت تجمــع النســاء في زاويــة أخــرى، 
ــو  ــدّي وه ــوار ج ــوس بج ــب الجل ــت أح ــا كن ــه، وأن ــكلٍّ حديثُ ول
يتحــدث عــن بطــولات رجالنــا الأحــرار مــن أبنــاء القريــة في ســاحة 
المعركــة كلــا عــاد لزيارتنــا، وبعــد ســنوات مــن مقاومــة المســتعمر، 
ــار  ــه، وص ــا في كتف ــه ومجروحً ــدى قدمي ــدًا إح ــا فاق ــاد أبي جريًح ع

ــه. ــوي الأرض بدم ــهيدًا ترت ــدي ش ج
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 بيتنــا كان لــه بــاب صغــر ينفتــح مبــاشرة في بيــت جــدي ناحيــة 
المطبــخ، حيــث تقــوم أمــي أحيانًــا بمســاعدة جــدتي في طحــن 

ــة. ــي إلا بثين ــات أعمام ــن زوج ــا وب ــاوب بينه ــم التن ــعير، يت الش
ــود، استشــهدوا مــن أجــل  ــل الكثــر مــن الجن ورحــل عمــي مث
ــهر  ــوى أش ــرّ س ــن... ولم يم ــة، والوط ــرف، والحري ــة، وال الكرام
ــح  ــا أصب ــرب، وبعده ــت الح ــى توقف ــي حت ــهاد عم ــى استش ع

ــتقلًا. ــرًا مس ــن ح الوط
عــدتُ إلى القريــة، قضيــت شــهورًا وأنــا أمــي وأصبح عــى حلم 
الالتحــاق بالجيــش، كنــت أنتظــر رســالة يخبروننــي بــأني أصبحــت 
واحــدًا مــن أبنــاء الجيــش وعــيّ الســفر إلى العاصمــة، لكــن للأســف 
ــا  ــم به ــي كان يحل ــة الت ــة. بثين ــت بثين ــالة، وتزوج ــي أي رس لم تصلن
ــا.  ــت إلا أن ــد أن ترمّل ــا بع ــة أن يتزوجه ــاء القري ــن أبن ــاب م كل ش
ــاء  ــث النس ــبب حدي ــكان بس ــن الس ــهرة ب ــت ذات ش ــد أصبح فق
عــن جمالهــا، حتــى صــار كل واحــد في ســن الــزواج يرســل في طلــب 
ــاش  ــن ع ــنّ م ــاب ظ ــم، وخ ــع ذاك الحل ــن انقط ــا، لك ــزواج منه ال

عــى الأمــل بــأن تكــون زوجتــه، حــن علمــوا بزواجهــا.
ــة،  ــي في ذات الغرف ــا مع ــم وجوده ــا رغ ــا أرى جماله ــا ف ــا أن أم
ــى  ــي ع ــس بجانب ــم تجل ــا. ث ــى كتفه ــود ع ــعرها الأس ــدل ش تس
ــذي  ــت ال ــا الصام ــيئًا، وأن ــا ش ــول له ــي أق ــر إلّي، لعلن ــر، تنظ السري
ــي  ــي، حلم ــي حلم ق من ــد سُُرِ ــا وق ــام جماله ــاتي أم ــت كل انقطع
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ــن  ــل ب ــكنها رج ــر أن يس ــة تنتظ ــا لأرمل ــا لا زوجً ــون جنديً أن أك
ــب! ــص الح ــه في قف ضلوع

ألملــم نفــي، أحــاول أن كــون الضــاد لجرحهــا، لفقدهــا عمــي 
الرجــل الطيــب والحنــون مــع أهلــه، الــرس مــع أعدائــه في ســاحة 
ــد  ــا موق ــس له ــة، لي ــاعري ميت ــادًا، مش ــت جم ــي كن ــة، لكنن المعرك
يوقدهــا، فأنــا أراهــا ســيدة لا يليــق بهــا رجــل بعــد عمــي حتــى أنــا، 
فلتعــش عــى ذكــراه خــر مــن أن تحلــم بالســعادة مــع رجــل مثــي، 
لا يفكــر ســوى بالركــض خلــف حلمــه، ولا يــرى للحــب مكانًــا في 
قلبــه. الفتــاة الوحيــدة التــي كنــت أحلــم بــأن تصبــح زوجتــي هــي 
لويــزا، كان ذلــك حــن كنــت في الســابعة عــرة مــن عمــري، الفتــاة 
التــي كانــت تســقي المــاء مــن البئــر، كنــت أراقبهــا مــن بعيــد كلــا 
ذهبــت لســقي المــاء رفقــة أختي، حــن رآني أحــد أقاربهــا أنظــر إليها، 
ــم هــددني، فأصبحــت أقــف عــى  ــة، ث ، لكمنــي لكمــة قوي أتــى إليَّ
بعــد مســافة مــن البئــر وأنــا أديــر ظهــري إلى أن تغــادر، ثــم بعدهــا 
ــا،  ــت بزواجه ــهر علم ــا بأش ــقي، وبعده ــي للسَّ ــة أخت ــدم رفق أتق
ــا،  ــة ولا لغيرهم ــزا ولا لبثين ــكان لا للوي ــد م ــي لا يوج والآن، في قلب
ــح  ــي، أن أصب ــتوطن ضلوع ــا زال يس ــذي كان وم ــم ال ــط الحل فق
بطــاً يخلــد التاريــخ اســمي، هــو مــا يــردده لســاني ويصدقــه قلبــي!

***
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اســتيقظت صباحًــا عــى صيــاح قــرب بــاب الغرفــة، قمــت مــن 
ــراس  ــت أرى الح ــذر، كن ــه بح ــاب، فتحت ــت إلى الب ــر، توجه السري
ــي..  ــدوا عن ــاء... ابتع ــا الجبن ــوني أيه ــرخ: اترك ــاً ي ــرّون رج يج

ــا! ــم معه ــم وأنت ــار جهن ــتحترق بن ــا س ــمس قريبً ــم ش أميرتك
نظر إليَّ أحد الحراس بنظرة حادة، وهو يقول:

_ماذا تفعل؟ لَم خلعت القناع؟
بسرعــة تراجعــت إلى الداخــل، وأغلقــت البــاب بإحــكام. قلبــي 
ــاع مــن  ــزازه داخــي، أخــذت القن كان يرتعــش، وكنــت أشــعر باهت
ــر  ــى السري ــت ع ــم جلس ــي، ث ــى وجه ــه ع ــى الأرض، وضعت ع
أراقــب البــاب، أتخيــل الحــراس قادمــون لأخــذي إلى زنزانــة مظلمــة 
كالتــي قضيــت فيهــا خمــس ســنوات مــن عمــري، أحــاول ألا أتذكــر 
ــدة،  ــة واح ــي دفع ــرى هاجمتن ــن الذك ــة، لك ــات المؤلم ــك اللحظ تل
ــة المظلمــة، ضــوء خافــت  ــاشرة، الزنزان ــراءى المشــهد أمامــي مب وت
يتــرب مــن ثقــب صغــر في أعــى أحــد الجــدران، بالــكاد أرى بــه 
مــا بداخــل الزنزانــة، السريــر المتهالــك المحشــور في زاويــة، الأرضيــة 
الأســمنتية المحفــورة، الجــدران المصبوغــة بالأبيــض. يصلنــي أنــن 
الســجناء وهــم يتعرضــون لأنــواع مــن التعذيــب، وصرخــات 
ــع الســبابة عــى  اســتنجاد تتعــالى تطلــب الرحمــة. كنــت أضــع أصب
ــع  ــن الأصب ــا ب ــرق م ــوت كان يخ ــن الص ــمع، لك ــى لا أس أذني حت
وأذني، يصــل إلى رأسي، يضغــط عــى جهــازي العصبــي بقــوة. 



ملحمة سليمان  52  

ــى  ــرب إلى داخــي، عــيَّ أن أقاومــه حت ا ت ــا ســامًّ أشــعر كأنَّ دخانً
ــي،  ــض عين ــال، أغم ــكاني كتمث ــا في م ــوم واقفً ــي. أق ــد عق لا أفق
أتخيــل أننــي في القريــة أتطلــع إلى المــروج الخــراء في الربيــع، أبتســم 
لســنابل الحقــول الشــامخة، ثــم أضحــك بشــكل هســتيري وأنــا أفتــح 
ذراعــيَّ في الزنزانــة متخيــاً أني أركــض نحــو الــوادي، أرفــع صــوتي 
بالضحــكات حتــى يغيــب صــوت الســجناء عــن ســمعي، ثــم فجــأة 
ــى  ــع ع ــوة، أق ــي بق ــي، يصفعن ــرب من ــاب، يق ــجان الب ــح الس يفت
ــادة،  ــرات ح ــي بنظ ــه، يرمقن ــر في عيني ــي، أنظ ــب من ــر القري السري
وهــو يأمــرني بــأن أخفــض رأسي وأنظــر إلى الأرض، لكــن كبريائــي 
يمنعنــي، وأظــل أنظــر في عينيــه. يخــرج دون أن يقــول شــيئًا، وبعدهــا 
بلحظــات يعــود مــع زملائــه، يفتــح بــاب الزنزانــة، يدفعهــا بقــوة. 

ثــم أصبحــت بــن أيديهــم كفريســة بــن أنيــاب الذئــاب... 
وبعــد ذلــك اليــوم قــررت أن أصبــح كائنًــا آخــر، كائنًــا لا يشــعر 
مثــل جــدران الزنزانــة، لا أشــعر بــا يــدور داخلهــا، ولا بــا يحدث في 
الزنازيــن الأخــرى، الأصــوات لم تعــد تؤثــر بي، أعيــش مــع الأمــل، 
وأنــا أحلــم أن أكــون يومًــا مــا أحد الذيــن يشــملهم العفــو، أتحرر من 
تلــك الزنزانــة، ومــن تلــك الأصــوات التــي أصبحــت جــزءًا منــي.  
ــا  ــب أيامه ــت أحس ــي كن ــس، الت ــنوات الخم ــك الس ــرت تل م
ــم  ــى أعل ــة حت ــطرها بالملعق ــة، أس ــدران الزنزان ــى ج ــهورها ع وش
عــدد الأيــام التــي مــرت عــيَّ وأنــا في تلــك الزنزانــة، لم أيــأس يومًــا، 
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ــاب  ــجان الب ــيفتح الس ــوم س ــه ذات ي ــن أن ــا م ــل يومً ــد الأم ولم أفق
ــك،  ــد إلى قريت ــق، وع ــا انطل ا، هي ــرًّ ــت ح ــد أصبح ــول لي: لق ويق
ــت،  ــه وق ــس ل ــة لي ــع الحري ــع... ربي ــيم الربي ــك لنس ــح ذراعي وافت
ــوم،  ــا المظل ــم. وأن ــود الظل ــن قي ــرر م ــن تح ــع لم ــنة ربي ــام الس كل أي
ــارتي  ــي، وخس ــق حلم ــي في تحقي ــام رغبت ــر أم ــزوم، والمنك والمه

ــري! ــام عم رتها أي ــطَّ ــي س الت
ــذي  ــوم ال ــود، الي ــوم الموع ــك الي ــاء ذل ــت، وج ــى الوق وم

يتخلصــون مــن أمثــالي، الذيــن يحلمــون كثــرًا...
وبينــا أنــا أعيــش مــع تلــك الذكــرى، ذكريــات الســجن، انفتــح 
البــاب، وقفــت مــكاني متســمّرًا، ظهــر لي جــواد أمــام البــاب وهــو 

يقــول:
_ هيا فلنذهب...

ــال،  ــي الرج ــر باق ــرت أن يظه ــا، وانتظ ــي كله ــدت فرائ ارتع
ــتغربًا: ــال لي مس ــر، فق ــف ينتظ ــواد واق ــد، وج ــر أح ــن لم يظه لك

_ لَم أنت واقف هكذا؟! هيا لنقم بجولة...
تقدمــت نحــوه حــذرًا، خرجــت مــن الغرفــة، نظــرت مــن حولي، 
لم يظهــر لي أحــد مــن الحــراس، تنفســت الصعــداء، ثــم مشــيت معــه 

ومــا زالــت تلــك الذكــرى العالقــة في ذاكــرتي تحــوم مــن حــولي!
***
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ــن  ــدًا ع ــكان بعي ــر، كان الم ــب النه ــواد بجان ــع ج ــت م جلس
القــر، ولم يكــن هنــاك غيرنــا، قــال لي: 

_ هذا المكان آمن. 
ــه ظــل  التفــتُّ أحــدق فيــه وأنــا أنتظــر أن يقــول شــيئًا آخــر، لكنَّ

صامتًــا، فســألته: 
_ماذا تقصد يا جواد؟

_ قلت لك...
_ لم أفهم.

_ ما الذي لم تفهمه؟
_ هذا المكان آمن.

ــاء  ــه م ــر، إن ــاء النه ــل ب ــك... واغتس ــن وجه ــاع ع ــع القن _ اخل
ــة... ــوب اليائس ــل القل ــل داخ ــى الأم ــي كل شيء حت ــر، يحي طاه

_ إن أكثــر مــا يحيــي الأمــل داخــي، يقينــي بــأنَّ الله معــي، 
وســيخرجني مــن هــذا كلــه... 

_ سيتحقق لك ذلك بإذن الله...
ــاع،  ــت القن ــمت، وخلع ــه، ابتس ــن كلام ــاح م ــت بالارتي أحسس
وضعتــه عــى الأرض بجانبــه، ثــم قمــت، اقتربــت مــن النهــر، حملت 
، غســلت وجهــي مــرات ومــرات، ثــم عــدت إليــه، كان  المــاء بيــديَّ
قد اســتلقى عــى الأرض، تمــددت بجانبه، أحسســت بالأمــان، كأنني 
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رفقــة صديقــي حــن كنــا أطفــالًا في القريــة، نتحــدث عــن أحلامنــا، 
وننســج لهــا مــن خيــوط الأمــل مركبًــا يأخذنــا مــن أجــل تحقيقهــا. 
التفــت إليَّ جــواد، وهــو يحدثنــي عــن شــمس والأمــر. شــمس 
فتــاة قويــة، اســتطاعت بذكائهــا أن تســيطر عــى الأمــر ثــم الســلطة، 
أقنعــت الأمــر بعــدم الإنجــاب لأنــه ســينجب طفــاً مشــوهًا مثلــه، 
وســيتألم لحالــه، ولــن يســتطيع تحمــل نظــرة الآخريــن لــه. وســيكون 
منبــوذًا مــن طــرف الجميــع، وســيعيد الأمــر قانــون والــده، وســيتألم 
ــذا  ــر ه ــمع الأم ــن س ــه. وح ــبب ابن ــم بس ــرة كله ــال الجزي أطف
ــه إلا في اجتماعــات  ــة وصــار لا يغــادر غرفت الــكلام، أصيــب بالكآب
ــد  ــة في ي ــح لعب ــذي أصب ــر الأول، ال ــا الوزي ــي يديره ــوزراء الت ال
ــم  ــن منج ــرة م ــة كب ــى حص ــل ع ــأن يحص ــه ب ــد وعدت ــمس، فق ش
الذهــب الــذي ســيطر عليــه الملــك منــذ زمــن بعيــد، وأصبــح مِلــكًا 

للأمــر بعــد وفاتــه.
يتــزوج بشــمس، أن يصبــح كل  كان حلــم الأمــر قبــل أن 
ــة.  ــؤلم الجماع ــرد ي ــؤلم الف ــا ي ــدة، كل م ــة واح ــرة عائل ــراد الجزي أف
يعيــش الجميــع في ودّ ووئــام، بــا حقــد ولا بغــض. الذهــب الــذي 
يســتخرجه جنــود الملــك يقتســم عــى النــاس ســواء، لينعــم الجميــع 

ــرة.  ــرات الجزي بخ
أمــاني الأمــر بــدأت تتحقــق حــن عــادت ياقــوت وجدّهــا مــع 

كل الثــوار إلى داخــل المنطقــة التــي يحكمهــا.
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 في اليــوم الــذي التقــى بياقــوت قــرب هــذا النهــر، كانــت جالســة 
ــح  بجــوار جدّهــا. حــن رآهــا الأمــر، شــغلت كل تفكــره، وأصب
ــن  ــب م ــه، وطل ــارًا ل ــا مستش ه ــنّ جدَّ ــا. فع ــزواج منه ــع بال يطم

هــا في القــر. ياقــوت أن تظــل مــع جدِّ
وبعــد أشــهر اختفــى جدّهــا، ظــن الجميــع أنــه ذهــب إلى الجهــة 
ــر  ــنّ الأم ــدوه، فع ــاك ولم يج ــوا إلى هن ــود ذهب ــن الجن ــالية، لك الش
ياقــوت مستشــارة لــه مــكان جدّهــا، وشــمس حــن علمــت بذلــك 
جــاءت إلى القــر عنــد أختهــا، وأقامــت معهــا بدعــوى أنهــا تريــد 
ــت  ــام، وأصبح ــرت الأي ــوأم. وم ــا الت ــن أخته ــة م ــون قريب أن تك
ــاك  ــا هن ــه وجده ــل جناح ــا دخ ــر، كل ــول الأم ــوم ح ــمس تح ش
ترتــب الأشــياء مــع الخادمــات، وتســأله إن كان يريــد شــيئًا لتحــره 
ــن  ــت ح ــوال الوق ــو كان ط ــل. وه ــه كالظ ــت تلازم ــه، وأصبح ل
ــزواج  ــه بال ــن رغبت ــوت، وع ــن ياق ــه ع ــر الأول يحدث ــي بالوزي يلتق
ــه  ــه، جعل ــح وجه ــبب قب ــض بس ــن أن ترف ــه م ــن خوف ــا، ولك منه
ــا مــن  ــر الأول كان قريبً يــردد في طلــب يدهــا للــزواج. ولأن الوزي
ــت  ــرة، وخطط ــعرت بالغ ــر، وش ــة الأم ــا برغب ــمس، أخبره ش
لإبعــاد ياقــوت عــن القــر. وفي صبــاح ذات يــوم، اختفــت ياقــوت 
ــتنفارًا في  ــن اس ــر وأعل ــب الأم ــا، وغض ــع جدّه ــدث م ــا ح مثل
الجزيــرة، وطلــب مــن الجنــود البحــث عنهــا في كل مــكان. وفي أحــد 
ــوت  ــي ياق ــو الله أن يحم ــه يدع ــا في جناح ــر جالسً ــام كان الأم الأي
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ويعيدهــا للقــر، ويعــد نفســه أمــام الله بــأن يكــون الحــارس الأمــن 
لهــا إلى أن تجــد رجــاً بوجــه جميــل كوجههــا لتتزوجــه. دخلــت عليــه 

ــة:  شــمس، وســألته قائل
_أتريد أن تعود ياقوت للقصر؟ 

_ بلى. أريدها أن تعود الآن...
فقالت له: 

_سأعيدها إذا تزوجنا! 
استغرب متسائلًا: 

_كيف؟! هل أنت من خطفها؟ كيف فعلت ذلك بأختك؟ 
_ أختــي حصلــت عــى كل شيء، وجــه جميــل، تضحيــة الوالديــن، 
حنــان وحــب الجــد، وقلبــك... ولكــن الســلطة والقــر لي أنــا! إذا 

تزوجنــا ســتعود، وإذا لم تفعــل فلــن تعــود مثــل جــدي...
 قال مستغربًا: 

_ماذا فعلت بجدك؟!
ــن  ــالية... ولك ــة الش ــدوه إلى الجه ــود أن يبع ــن الجن ــت م _طلب
للأســف في الطريــق تعــرض لوعكــة صحية ومــات، ودفنــه الجنود...

_ وياقوت؟ ماذا فعلت بها؟
_ لم أفعــل لهــا شــيئًا بعــد، إنهــا في مــكان مظلــم، ربــا قــد يحــدث 

معهــا نفــس مــا حــدث مــع جدهــا؛ لــذا أسرع... 
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ــا في  ــأن يضعوه ــود ب ــر الجن ــمس، وأم ــن ش ــر م ــب الأم غض
الســجن، وطلــب مــن الجنــود العــودة للجهــة الشــالية للبحــث عــن 
ياقــوت، وبعــد أيــام مــن البحــث، لم يعثــر لهــا عــى أثــر، فقــد الأمــر 
الأمــل في عثورهــا، فاستشــار وزيــره الأول، فنصحــه بتحقيــق رغبــة 
شــمس مــن أجــل إنقــاذ ياقــوت. فكــر الأمــر في حــلّ غــر الــزواج 
ــر  ــة الوزي ــذ بنصيح ــر، وأخ ــار آخ ــه خي ــن لدي ــن لم يك ــا، ولك منه
ــوت. دون  ــاذ ياق ــل لإنق ــار الأمث ــه الخي ــرًا أن ــذي كان م الأول، ال
أن يعلــم أنــه متواطــئ معهــا في خطفهــا وإخفائهــا. وتــزوج شــمس، 

وبعــد زواجــه منهــا، عــادت ياقــوت للقــر...
قاطعت حديث جواد وسألته قائلًا:

_أين كانت ياقوت؟
ــر الأول. كان  ــا الوزي ــاك وضعه ــر، هن ــت الق _في سرداب تح
يعــرف جيــدًا كل ممــرات القــر السريــة، فقــد كان شريــكًا لشــمس 

ــا. في فعلته
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5
ــع  كنــت أتخيــل الأمــر وهــو يتــزوج شــمس. يقــف أمــام الجمي
ــك  ــه في تل ــت حال ــف كان ــي: كي ــع نف ــاءلت م ــر، تس ــن الخ ليعل
اللحظــة؟ ومــا كان شــعوره وهــو يتــزوج بفتــاة تجــر نفســها عليــه، 
ــة. في  ــي ببثين ــرت زواج ــا؟! وتذك ــن أخته ــص م ــدده بالتخل وته
ــد تعلــو كل ركــن مــن  ــع يحتفلــون، الزغاري ــا، كان الجمي ــوم زفافن ي
ــون  ــال يغن ــة، الأطف ــة بالقري ــال المحيط ــردده الجب ــا ت ــت، صداه البي
ويمرحــون... الحلــوى تــوزع عــى أهــل القريــة، لقــد نــي الجميــع 
مــوت عمــي، خلعــوا رداء الحــزن والألم لفراقــه، وأصبحــت الأيــام 
ــتحق أن  ــا تس ــة، أيامً ــا عادي ــه أيامً ــداد زوجت ــدة ح ــاء م ــد انقض بع
ــا تتحــول إلى ســعادة وفــرح بــزواج جديــد في العائلــة.  تعــاش، أيامً
وأي زواج هــذا؟ زواجــي مــن بثينــة. الأرملــة الصغــرة، التــي تمنــى 
الكثــر مــن رجــال القريــة أن تكــون مــن نصيبهــم، حتــى إن بعضهــم 
ــي  ــات... عائلت ــن هيه ــة، لك ــة ثاني ــا زوج ــم به ــا، ويحل كان متزوجً
ــة،  ــت العائل ــن بي ــرة م ــة الصغ ــرج الأرمل ــألّّا تخ ــيَّ ب ــت ع حكم
ولــن يتزوجهــا إلا رجــل مــن أبنائهــا، ولكــن مــن ســيتزوجها وكل 
ــليمان،  ــاً: »س ــي قائ ــد أعمام ــق أح ــون؟ نط ــة متزوج ــال العائل رج
هــو الفتــى الأكــر بــن أبنائنــا، أرى أنــه الأحــق بزوجــة عمــه«. قــال 
ــاني  ــي الث ــال عم ــه«. ق ــذا حلم ــش، ه ــيلتحق بالجي ــليمان س أبي: »س
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ــزوج برجــل  لأبي: »هــل ســتترك الســيدة تعــود إلى بيــت أهلهــا وتت
ــم  ــب؟ ث ــع الغري ــا م ــة أخين ــى ابن ــأن تترب ــمح ب ــل تس ــب؟ ه غري
مــاذا عــن الأرض؟ هــل ســتأخذها وتعطيهــا للغريــب؟!« قــال أبي: 
ــاً: »كلا والله،  »سنشــري حقهــا مــن الأرض...« قاطعــه عمــي قائ
لــن تذهــب ابنــة أخينــا للعيــش في بيــت رجــل غريــب، ولــن نــرك 

ــب...«. ــا الغري ــا يأخذه أرضن
 وبعــد جــدال بــن أبي وأعمامــي، وافــق والــدي وقــرر أن يجهــز 
للزفــاف. وأنــا، آه منــي أنــا، كنــت أرى حلمــي يُصلــب أمامــي وأنــا 
مقيــد بالأعــراف، والتقاليــد، وعــيّ أن أرضــخ لهــا وأستســلم، 
ــت  ــم واعترض ــي واجهته ــا. لكنن ــاخ منه ــعي الانس ــس بوس ولي
عــى مــا قــرروه، وأخبرتهــم: »إننــي لا أفكــر بالــزواج الآن، ولا غدًا، 
ولا حتــى بعــد غــدٍ. ربــا يومًــا مــا، حينــا أحقــق حلمــي ســأفعلها، 
وســآتي إليكــم وأخبركــم بذلــك، أمــا الآن، قضيتــي التــي تشــغلني 
هــي الذهــاب للحــرب، أريــد أن أكــون بطــاً، أريــد أن يخلــد 
ــتحارب  ــن س ــاً: »م ــي قائ ــد أعمام ــك أح ــمي«.. ضح ــخ اس التاري
ــا  ــا ســليمان؟ لقــد انتهــت الحــرب، ورحــل المســتعمر...هيا أخبرن ي
مــن ســتحارب؟ الأشــباح مثــاً؟!« قلــت: »ســألتحق بالجيــش، ثــم 

ــيحاربون«.  ــن س ــيقررون م ــم س ــا ه بعده
ــا  ــي كان م ــن حلم ــت، ولك ــرب انته ــقّ، الح ــى ح ــم ع ــا ه رب
زال يــراودني، بــأن أكــون دائــاً وأبــدًا أحــد أبنــاء الجيــش، فقــد تــأتي 

حــرب أخــرى وأشــارك فيهــا.



ملحمة سليمان  61  

وبعــد جــدال انتهى الــكلام بالقــرار الــذي اتخــذوه دون أي اعتبار 
لرأيــي، وخرجــت مــن بيــت جــدي، أركــض نحــو الســهول، أركض 
دون توقــف، وقلبــي يــكاد يتقلــص مــن البــكاء الحــارّ عــى حلمــي 
الــذي أراه يتبخــر في الهــواء، كدخــان نــار أخذتــه الريــاح بعيــدًا بعــد 
أن انطفــأت شــعلتها، ووقفــت بعــد أن ابتعــدت أميــالًا عــن حقــول 
ــة... لا  ــد أن أظــل بالقري ــي، وصرخــت بأعــى صــوتي: لا أري عائلت
أريــد الــزواج مــن أرملــة عمــي... ثــم أجهشــت بالبــكاء. وجلســت 
ــطر  ــر، ويس ــارب وأنت ــد أن أح ــول: أري ــا أق ــى الأرض، وأن ع
التاريــخ انتصــاراتي عــى ذاكــرة الوطــن، هــذا حلمــي منــذ الطفولــة، 
ــة  ــال القري ــاذا يفعلــون هــذا بي؟ لَم يريــدون دفــن حلمــي بــن جب لم
ــا  ــت حياته ــرأة وهب ــا؟ ام ــرأة لا أعرفه ــن ام ــن حض ــهولها؟ ب وس
وقلبهــا لرجــل قبــي، كان لهــا الأمــان والوطــن والحــب، والآن أصبح 
ــن. لَم لا  ــرة الوط ــى ذاك ــهداء ع ــة الش ــع بقي ــمه م ــطّر اس ــهيدًا س ش
يدعونهــا تعيــش عــى ذكــراه؟ مــع وســام زوجــة شــهيد، ألََا يكفــي 
ــا  ــا بي، ورأيه ــن رأيه ــى ع ــألوها حت ــم لم يس ــا؟ ه ــا بينن ــك لتحي ذل
بالتخــي عــن حياتهــا مــع ذكــرى عمــي، وطيفــه الــذي لا يغــادر بيت 
جــدي، روحــه مــا زالــت هنــاك تطــوف في كل ركــن مــن أركانــه...

ــوت  ــمعت ص ــة، س ــل إلى القري ــى جب ــن أع ــر م ــت أنظ  وقف
، إذ بي أرى أمــي، الملتحفــة بالحايــك، لم  حركــة خلفــي، التفــتُّ
أصــدق أنهــا لحقتنــي، لم أصــدق أنهــا وصلــت إلى هنــا بهــذه السرعــة، 
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، وشــعورها  ربــا خفقــات قلبهــا جعلتهــا تــرع الخطــى وتصــل إليَّ
بألمــي، وحــزني لــوداع حلمــي، قالــت متوســلة لي وهــي مــا زالــت لم 

ــدي:  تصــل بعــد عن
ــيَّ لا تفعــل هــذا بنفســك.. أرجــوك لا تفعــل  ــا بن _ســليمان... ي

! هــذا يــا بنــيَّ
ــا،  ــرة صوته ــن ن ــيئًا م ــم ش ــا لم أفه ــة، وأن ــا في دهش ــرت إليه نظ

ــألتها: ــا، وس ولهفته
_ ما الذي تقصدينه يا أمي؟!

قالت بصوت يرتعش:
... _ تعالى إليَّ واقترب يا بنيَّ

وقفــت مــكاني دون أن أتحــرك، مســتغربًا مــن تــرف أمــي، ثــم 
انتبهــت وأنــا أنظــر أمامــي، أننــي أقــف عــى حافــة صخــرة، وبعدهــا 
ــي  ــق قلب ــفل. خف ــع إلى الأس ــط أق ــن فق ــوت خطوت ــرف إن خط ج
مــن منظــر الصخــور في أســفل الجــرف، وانتابنــي الفــزع مــن فكــرة 
ــي،  ــم رأسي وعظام ــور، فيتهش ــك الصخ ــوق تل ــع ف ــد أق ــي ق أنن
ــوادي،  ــاء في ال ــع الم ــل إلى منب ــي ليص ــيل دم ــرافي، ويس ــر أط وتتناث
ويحــرم أهــل القريــة الــرب مــن مائــه. ابتعــدت بسرعــة وأسرعــت 
إلى أمّــي، ورميــت بــكل ثقــي عــى صدرهــا، وضمّتنــي إليهــا قائلــة:

ــتحقق  ــرام، س ــا ي ــى م ــيكون ع ــي، كل شيء س ــا بن ــف ي _لا تخ
أحلامــك، وســتذهب حيــث تريــد، ولــن أســمح لهــم أن يقيــدوك! 
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ابتعدت عن صدر أمي قائلًا:
_ولكنهم قرروا وانتهى الأمر.. سأتزوج زوجة عمي. 

؟ تتزوجهــا وتحقــق أحلامــك، الــزواج لا  _ومــاذا في هــذا يــا بنــيَّ
ــل  ــن قب ــش، ولك ــتذهب إلى الجي ــان، س ــام الإنس ــق أح ــع تحقي يمن
ــا  ــك، وبعده ــع زوجت ــهر م ــض الأش ــي بع ــك أن تم ــك، علي ذل
ســافر إلى المدينــة، الآن لا تخبرهــم بــيء، وأنــا سأســاعدك، ولكــن 
عــدني بــألّّا تكــرر فعلتــك هــذه مــرة أخــرى، ولا تقــرب مــن هــذا 

ــرف... الج
وعــدت أمــي بــألّّا أكــرر الوقــوف فــوق أي صخــرة تطــل 
عــى جــرف كــا طلبــت منــي، ثــم ضممتهــا، أحسســت بذعرهــا. 
ــا.   ــذي اعتراه ــببًا في ذاك الخــوف ال ــت س ــي كن ــا لأنن ــذرت منه اعت

***
عــدت إلى الغرفــة بعــد الجولــة مــع جــواد، خلعــت القنــاع 
ــر إلى  ــت أنظ ــر، كن ــى السري ــدي ع ــت بجس ــا، ورمي ــه جانبً ووضعت
الزخــارف التــي تزيــن الســقف، وأتذكــر حــن كنــت وحيــدًا أحلــم 
ــأن أصبــح بطــاً، يتنفــس النــر في ســاحة كل معركــة يخوضهــا،  ب
ــا كان  ــار كيف ــر. وأي انتص ــاً بالن ــي محتف ــم يم ــدو، ث ــزم الع يه
ــأتي  ــارات لا ت ــه، فالانتص ــل ب ــن أن يحتف ــد م ــة لا ب ــاحة المعرك في س
ــو كان  ــى ل ــاً، حت ــا حف ــم له ــارب أن يقي ــق المح ــن ح ــهولة، وم بس
ــمعها  ــد ليس ــى بالقصائ ــو يتغن ــه وه ــع صوت ــر يرف ــعر ونث ــل ش حف
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الجميــع ممــن حــر. قلبــي يقــول: ســأحتفل كلــا اخــرق رصــاص 
ــيعرف  ــة، وس ــج القبيل ــأغدو أردد أهازي ــدو، س ــدر الع ــي ص بندقيت
ــة،  ــن أي قبيل ــا وم ــة أن ــن أي قري ــي م ــل في كتيبت ــدي يقات كل جن
وسيســمعون أهازيجــي الثائــرة، تلــك الأهازيــج التــي ترددهــا زوجة 
عمــي الــذي يكــر أبي بعــام وبضعــة أشــهر، أســمعها وهــي تقطــف 
ثــار التــن كل صيــف، تــردد: »هــا قــد أتــى الصيــف، أتــى بالثــار 
والحــب والنــر، نحــن الثائــرون دائــاً ننتــر، ولا يهزمنــا الشــتاء، 
فالصيــف آتٍ، آتٍ بالثــار والحــب والنــر! » فتقــول لهــا جــدتي: ألا 
تســتحين يــا فتحيــة؟! صــار أولادك في ســن الــزواج ومــا زلــتِ عــى 
عادتــك القديمــة... فتضحــك ثــم تكمــل: »هــا قــد أتــى الصيــف، 
قلبــي يرفــرف كالطــر لملاقــاة رفيقــه، ســنحتفل معًــا وتشــهد الروابي 
والوديــان والحقــول ســعادتنا، ها قــد أتى الصيــف، رحبــوا بالعائدين 
ــهم...«. ــى رؤوس ــر ع ــر والعط ــورد والزه ــروا ال ــا، وانث ــن أبنائن م

ــا  ــي ب ــده زوجــة عم ــذي تقص ــا ال ــي: م ــأل نف ــا أس ــت دائ كن
ــي: إن  ــول لأم ــوم تق ــمعتها ذات ي ــى س ــج؟ حت ــن أهازي ــه م تقول
ــة، هــي كانــت تذهــب  ــات القري ــة فتي زواجهــا بعمــي لم يكــن كبقي
لســقي المــاء مــع أختهــا الصغــرى، وكان عمــي يذهــب إلى الســقي 
ــية  ــاء، خش ــه في خف ــم ل ــي تبتس ــد، وه ــن بعي ــا م ــم له ــا، فيبتس أيضً
ــا في  ــح عروسً ــأن تصب ــة ب ــم كل ليل ــت تحل ــون، وكان ــا العي أن تراهم
ــوم  ــت ذات ي ــا. وقال ــا مبتغاه ــق له ــة، تحق ــهور قليل ــد ش ــه، وبع بيت
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لأمــي: إنــه الحــب يــا جميلــة! مــا أجملــه مــن شــعور! لقــد عرفتــه مــع 
ــا فينــا رغــم  عــيِّ مــن نظــرة رغــم بعــد المســافة، ومــا زال ينبــض حيًّ
مــرور كل هــذه الســنوات عــى زواجنــا، وقلــت في نفــي: هــل حقًــا 
هــذا هــو مــا يســمى بالحــب؟! ومــا الــذي بــن أبي وأمــي؟ لم أرَ أبي 
ــمعتها  ــي س ــى أم ــب، ولا حت ــن الح ــدة ع ــة واح ــي كلم ــول لأم يق
تــردد أهازيــج عــن الحــب، بــل إنهــا لا تناديــه باســمه، كانــت دائــاً 
ــد  ــل عب ــف، ب ــمه الشري ــن اس ــف.. وأبي لم يك ــه: سي الشري ــول ل تق
ــمها،  ــس اس ــذا لي ــورد وه ــي بال ــادي أم ــكان ين ــا أبي ف ــز، أم العزي
ــك  ــة، ذل ــعان بالمحب ــا تش ــا لبعضه ــت نظراته ــة. كان ــمها جميل اس
الشــعاع كنــت أراه يصــل إلينــا، فنركــض جميعًــا أنــا وأخــواتي إليهــا، 
ثــم نحــر أنفســنا بينهــا، ونضحــك عــى أحجيــة تقولهــا لنــا أمــي، 

تقــول إنهــا أخبرتهــا بهــا أمهــا حــن كان صغــرة مثلنــا.
ــدث  ــذي تتح ــب ال ــرة، الح ــن م ــر م ــر أكث ــم الأم ــت فه  حاول
عنــه زوجــة عمــي والحــب الــذي بــن أبي وأمــي، مــا الفــرق بينهــا 
ــي  ــن أم ــواب م ــاءني الج ــا؟ فج ــرق حقًّ ــاك ف ــل هن ــرى؟! وه ــا ت ي
 ! ــيَّ ــا بن ــتحبها ي ــة: »س ــزواج ببثين ــي ال ــت برف ــن علم ــة ح قائل
بثينــة فيهــا صفــات المــرأة التــي تجعــل أي رجــل يقــع أســرًا لجــال 
ــي  ــا في غرفت ــت جالسً ــوم كن ــك الي ــدها«. في ذل ــل جس ــا قب روحه
مكتئبًــا، وقــد ضافــت بي الأرض بــا رحبــت، بعــد أن طفــت القريــة 
ــا ليــوم كامــل دون أكل أو شرب، كنــت أقــف عنــد كل  ــا وإيابً ذهابً
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مســجد قريــب منــي كلــا ســمعت صــوت الأذان، أصــي ثــم أعــود 
ــة  ــس النقط ــي إلى نف ــى أنته ــال، حت ــلق الجب ــهول وأتس ــوف الس أط
التــي بــدأت منهــا، ثــم أكــرر الفعلــة مــرة أخــرى، وأعــود أطــوف 
ثــم أطــوف القريــة دون كلــل ولا ملــل. ولأن جســدي كان منهــكًا، 
ــاح  ــه بإلح ــوم، أطلب ــتجدي الن ــر، أس ــى السري ــه ع ــي كل ــت بثق رمي
ــوق  ــت ف ــول في رأسي، وظلل ــي تج ــكار الت ــن الأف ــص م ــى أتخل حت
ــف  ــي تص ــي وه ــمع أم ــكاني، أس ــن م ــزح م ــر دون أن أتزح السري
ــوم  ــن نج ــان م ــا نجمت ــا، إنه ــرى عينيه ــو ت ــة: »ل ــة، قائل لي بثين
ــا  ــف ي ــوم في الصي ــت النج ــف... أرأي ــل الصي ــا في فص ــاء قريتن س
ســليمان؟! أنــت حــن كنــت صبيًــا، كنــت تنظــر إلى الســاء، تحســب 
ــت،  ــراح البي ــس في م ــا نجل ــي، كن ــوق ركبت ــو ف ــوم إلى أن تغف النج
ــاً: قصــة الغــول  ــا أحكــي لــك القصــة التــي تحــب ســاعها دائ وأن

ــا؟ ــل تتذكره ــرة.. ه والأم
التفتُّ ناحيتها قائلًا:

_أمي؟
! _نعم يا بنيَّ

_لم أعد طفلًا يا أمي.. لقد صرت رجلًا! 
ضحكت أمي قائلة:

ــا بنــيَّ يعتــرنَ أولادهــنَّ أطفــالًا حتــى لــو صــاروا  _الأمهــات ي
رجــالًا وأســيادًا لقبائــل ودول، هل تظن أنك أصبحــت رجلًا في قلب 
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أمــك؟ لا يــا ســليمان. أنــت مــا زلــت في قلبــي طفــاً يحتــاج لحضنــي 
ــليمان! ــر س ــي الكب ــتهتم بطف ــة س ــي، وأرى أن بثين ــي واهتمام وحب

ــا  ــكًا ممزوجً ــي، كان ضح ــر قلب ــن ألم يعت ــكًا م ــرت ضاح انفج
ــار  ــفير الانهي ــى ش ــا ع ــار، أن ــة الانهي ــى حاف ــون ع ــن يك ــة م بغص
ــكل  ــذي لم يحــرك ســاكنًا مــن أجــل حلمــي، نعــم، ال أيهــا العــالم ال
، حتــى أمــي! إنهــا تــرى أننــي طفــل يحتــاج أن ينتقــل مــن  تآمــر عــيَّ
حضــن أمــه الحبيبــة التــي تســعده بحــب الأمومــة، إلى حضــن زوجــة 
ــر  ــل صغ ــرد رج ــا مج ــا في رأيه ــر، فأن ــوع آخ ــن ن ــب م ــعده بح تس
ــب أن  ــذا يج ــه! ل ــاء بنفس ــتطيع الاعتن ــه لا يس ــن؛ لأن ــاج للحض يحت
ــه أن ينتقــل مــن امــرأة إلى امــرأة  ــه. وعلي ــم ب ــاك مــن يهت يكــون هن
ــني  ــا أتعس ــا! م ــى طريقته ــب ع ــه الح ــان ل ــا تقدم ــرى، وكلاهم أخ

ومــا أســعدني بــكل هــذا الحــب! 
ــرف  ــرأة لا أع ــب ام ــني بح ــا أتعس ــي وم ــب أم ــعدني بح ــا أس م
ــا  ــاء قريتن ــوم س ــن نج ــن م ــبهان نجمت ــا تش ــر أن عينيه ــا غ عنه
ــي،  ــة من ــل قريب ــي، ب ــة عن ــت غريب ــي ليس ــف! وه ــل الصي في فص
ولكــن لا أراهــا. لا تغــادر غرفتهــا إلَّاَّ بالحايــك حــن تذهــب لزيــارة 
ــاعدهن في  ــي، تس ــات أعمام ــي وزوج ــع أم ــس م ــا، ولا تجل عائلته
ــة، زوجــة  ــيدتي الجميل ــخ، وأقــول لهــا: س ــلل إلى المطب ــت، فأتس البي
عمــي الشــهيد، إننــي لا أصلــح لــك زوجًــا، ولا حبيبًــا، ولا صديقًــا 
ــم  ــي يقي ــة، وفي عق ــكنه قضي ــي تس ــا. قلب ــى أخً ــيك، ولا حت يواس
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حلــم يحــدث زلــزالًا في كيــاني، لــذا ابحثــي لنفســك عــن زوج يليــق 
ــي  ــا دولت ــك، فأن ــعادة في ــة الس ــم دول ــف ليقي ــك المره ــك وبقلب ب

ــتعمار! ــن الاس ــا م ــيَّ تحريره ــة، وع محتل
_ هل فهمتِ ما قلته لكِ؟

ــة أمامــي أســألها،  ــل بثين ــا أتخي ــة بصــوت عــالٍ، وأن قلــت الجمل
ــت: ــرة، فقال ــر الح ــق في بح ــي عال ــي أنن ــت أم فهم

_ فيم تفكر يا سليمان؟
ــيمنعني،  ــش، ولا شيء س ــألتحق بالجي ــا س ــي.. أن ــا أم _لا شيء ي
وهــذا الحــب الــذي ســينمو في قلبــي، ســأقطف ورده قبــل أن يــرك 

ــرًا لعطــره في صــدري! أث
***

الــكل يحتفــل بانكســار قلبــي، أراه يتحطــم أمامــي كقطــع 
جســدي،  كل  في  سرى  صوتهــا  أكتمهــا،  وصرخــة  الزجــاج... 
تعذبنــي، بالــكاد أســتطيع التنفــس، أمنــع تلــك الصرخــة مــن 
ــا  ــامة أسرقه ــع ابتس ــل... وأصطن ــط الحف ــار وس ــروج والانفج الخ
مــن فــم أمــي، التــي تبتســم لي كلــا رأتنــي، وتغمــز لي فابتســم رغــاً 
عنــي، وأوزع الابتســامات عــى الحاضريــن، أتماســك مــن أجــل ألّّا 

... ــيَّ ــي في عين ــي وهزيمت ــرون ضعف ي
ــن  ــن ح ــزون لي م ــون ويغم ــون ويضحك ــي يغن ــاء عمومت أبن
ــل  ــا لأجم ــتصبح زوجً ــرًا س ــل، وأخ ــا البط ــا أيه ــد فعلته ــر، لق لآخ
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امــرأة بالدنيــا، لقــد ظفــرت بمحبوبــة عمــك، يــا لــك مــن محظــوظ، 
ــم،  ــم ومزاحه ــتمرون في غمزه ــال! يس ــدون قت ــة ب ــبت معرك كس
وأنــا لا أبــالي بــا أســمع ولا بــا أرى. تلــك الحســناء التــي يصفونهــا 
بأوصــاف الجــال كلــه، لا مثيــل لهــا في الحســن، كنــت أراهــا غريمي، 

تحــاول منعــي مــن تحقيــق حلمــي.
قال لي أحد أبناء عمي، وهو يوشوش في أذني:

_يا لك من محظوظ يا سليمان! وأخيًرا فعلتها...
صحت في وجهه:
_وماذا عن قلبي؟

شدني من يدي قائلًا بصوت خافت:
_ اصمت يا سليمان! ماذا به قلبك؟

ــد؟ لا،  ــه أح ــن حال ــأل ع ــل س ــد؟ ه ــه أح ــر في ــل فك ــي ه _قلب
ــال... ــغول بالاحتف ــكل مش ال

ــك  ــك قلب ــذوا من ــم أخ ــدث كأنه ــليمان؟ تتح ــا س ــك ي ــا بال _ م
ــك... ــدوه عن وأبع

ــة  ــاماتي المصطنع ــع ابتس ــي م ــه، تركن ــن مكان ــي م ــن عم ــام اب ق
ــن  ــذي أراه يُكفّ ــي ال ــل.. حلم ــا يفع ــر في ــزوم، والحائ ــي المه وقلب
ــلم ولم  ــر، أراه استس ــواه الأخ ــاف لمث ــوق الأكت ــل ف ــي، ويُُحم أمام
يعــد يقــاوم، تركهــم يكفنونــه حيًــا، ويدفنونــه حيًــا، تركهــم يفعلــون 

ــه مــا شــاؤوا! ب
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آه مــن جُبنــي... لم أهــرب وأتركهــم خلفــي، وأحمــل حلمــي فوق 
كتفــي، لأصنــع لــه مجــدًا يذكــره التاريــخ لمــن يــأتي بعدي!

6
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اســتيقظت عــى جلبــة بالخــارج، قمــت مــن السريــر، خرجــت إلى 
الشرفــة، رأيــت الجنــود يسرعــون ذهابًــا وإيابًــا، كان أحدهــم يقــول: 

أمســكوه بسرعــة قبــل أن يهــرب...
 تعالت الأصوات والهمهمات: ها هو... لقد وجدناه...

ــت  ــل، ارتدي ــت إلى الداخ ــاع، أسرع ــع القن ــي لم أض ــرت أنن تذك
ــف  ــن خل ــذر م ــارج بح ــر إلى الخ ــاب أنظ ــت الب ــم فتح ــاع، ث القن

ــر: ــن إلى الق ــا عائدي ــن كن ــال لي ح ــد ق ــواد ق ــاب، كان ج الب
_ يجــب أن تبقــى في الغرفــة ولا تغادرهــا، فقــد يأخــذك الحــراس 

إلى الأمــرة، وأنــا لا أريــد أن يحــدث ذلــك...
_ ولماذا؟ ممَّا تخاف؟ هل ستقتلني؟

_ لا، ولكــن ربــا تجعلــك أحــد رجالهــا... وأفشــل في إنقــاذ 
ياقــوت...

_ لم أفهم قصدك يا جواد... ما علاقتي بياقوت؟
_ هــل تظــن أن وجــودي معــك صدفــة؟ لا، أنــا هنــا معــك مــن 

أجــل مهمــة...
_ مهمة؟!

ــر،  ــك في الق ــرة ببقائ ــت الأم ــد أقنع ــليمان... لق ــا س ــل ي _ أج
ووعدتهــا بأننــي ســأعلمك وأجعلــك واحــدًا منــا، وحــن يــأتي اليوم 
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الموعــود لاختيــار أمــر للجزيــرة، ســتكون واحــدًا مــن المشــاركين في 
الحفــل، وهــي اقتنعــت بكلامــي... 

قاطعته قائلًا:
_ واحد من المشاركين في الحفل!

وضع يده على كتفي قائلًا:
ــار  ــل اختي ــن أج ــك م ــليمان، وذل ــا س ــل ي ــاك حف ــيكون هن _ س
ــزوج شــمس ويســاعدها في الحكــم، هــذا مــا قــرره مجلــس  أمــر يت
ــى لشــمس، ولكــن  ــد اليمن ــر الأول، الي المستشــارين، ومنهــم الوزي

ــر... ــديَّ رأي آخ ــا ل أن
أبعــدت يــده عــن كتفــي، أطبقــت صامتًــا لبرهــة وأنــا أفكــر فيــا 

قالــه، ثــم قلــت لــه متســائلًا:
_ ما هو رأيك؟

ــا  ه ــدتُ جدَّ ــد وع ــرة... لق ــادر الجزي ــوت وتغ ــزوج ياق _ أن تت
ــالية... ــة الش ــا في الجه ــن كن ــا ح بحمايته

نظرت إليه في دهشة حين قال ذلك، وقلت له متسائلًا:
_ أتزوج ياقوت؟! هل تمزح؟

_ لا أمــزح أبــدًا يــا ســليمان... الأمــر معقــد جــدًا، إذا لم تســاعدنِِي 
ــك  ــه ب ــد تفعل ــا ق ــذك مم ــن أنق ــرة، فل ــن الجزي ــوت م ــراج ياق في إخ
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ــا،  ــن يديه ــة ب ــتجعلك دمي ــا، س ــا له ــك زوجً ــمس إذا اختارت ش
ــت لا تعــرف شــيئًا عــن شراســتها،  ــم، أن ــك إلى جحي وتحــول حيات
تحــت القــر سرداب فيــه بركــة للتماســيح، كان الملــك يتخلــص مــن 
ــك، كل  ــه ذل ــت عن ــي ورث ــة، وه ــك البرك ــم في تل ــه برميه معارضي
مــن يعــارض رغبتهــا ترســله إلى هنــاك ليصبــح طعامًــا للتماســيح...

قاطعت كلامه بسؤال تبادر إلى ذهني:
_وأنت لَم اخترتنيِ لهذه المهمة؟

_ لأنك تبدو رجلًًا صالًحا...
_ وماذا لو لم أكن كذلك؟

ــذب،  ــون لا تك ــك، العي ــك في عيني ــئ، أرى ذل ــدسي لا يخط  _ح
ــب!  ــا في القل ــان لم ــا ترجم لغته

_ أنت تبالغ... الصلاح لا يبدو في العين.
ــا  ــه، وأن ــه ورونق ــة جمال ــر لمع ــن تظه ــب، والع ــاح في القل _الص

ــك! ــا في عيني أراه
_ هل أنت أيضًا من الثوار؟

_ لا، لقــد كنــت أحــد جنــود الملــك، ولكــن حــن ذهبــت لقتــال 
الثــوار في الجهــة الشــالية، وقعــت أســرًا في أيديهــم، كنــت جريًحــا، 
ــوا بي، وقــررت الانضــام إليهــم، ولكــن لا أحــد يعلــم، فقــط  اعتن
الجــد وياقــوت. شــمس تظــن أننــي واحــد مــن رجالهــا، إذا علمــتْ 
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أننــي لســت كذلــك ســتتخلص منــي ومنــك؛ لــذا احــذر أن تحــدث 
أحــدًا بــا قلتــه لــك...

ــا  ــرة مّم ــكاري المبعث ــتجماع أف ــه اس ــت في ــت حاول ــد صم وبع
ســمعت مــن جــواد، قــررت أن أتخــذ قــرارًا حاســاً مــع نفــي قبــل 
أن أخــره بــه، لا يمكننــي أن أتــزوج بنفــس الطريقــة التــي تزوجتهــا 

ــد أن يكــون لي موقــف. قلــت: ــل، لا ب مــن قب
_ سأســاعدك في إخــراج ياقــوت مــن الجزيــرة، لأننــي أيضًــا أريــد 

المغــادرة، ولكننــي لــن أتزوجهــا...
_ لماذا لا تتزوجها؟ إنها فتاة جميلة... هل رأيت وجهها؟

ــروح؟  ــه أم ال ــط بالوج ــزواج مرتب ــل ال ــن ه ــه، ولك ــم رأيت _ نع
ــر  ــر، والقم ــورد، والزه ــال ال ــوق جم ــا يف ــة، جماله ــرَ بثين ــت لم ت أن
ــرأة  ــا ام ــوى أنه ــم أرَ س ــا فل ــي كان مقدسً ــن حلم ــه، ولك في طلعت

ــا! ــاء به ــيَّ الاعتن ــي وع ــا لي عم ــدة تركه وحي
_ من تكون بثينة؟

_ زوجتي. 
_ إذًا كنت متزوجًا ولكن الآن لم تعد كذلك؟

ــود  ــب أن أع ــة يج ــديَّ عائل ــي ل ــك، في وطن ــت كذل ــا زل ــل م _ب
إليهــا، وزوجــة مــا زالــت مــع عائلتــي في القريــة تترقــب عــودتي...
، ثم قال: وتمتــم جــواد بكلــات لم أفهمها، وهو يتحاشــى النظــر إليَّ
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_ خيًرا إن شاء الله.
وانتهى الكلام بيننا، ولم أناقشه بعد ذلك حول هذا الأمر.

أغلقــت البــاب بسرعــة، وأدرت ظهــري، اتــكأت عــى البــاب، لم 
أهتــم كثــرًا بــا كان قــد قالــه لي جــواد عــن الخــروج مــن الجزيــرة، 
ولكــن كان اهتمامــي بــا قالــه لي عــن شــمس، هــل يعقــل أن تكــون 
ــث  ــامة، تنف ــى س ــذا؟ أفع ــرأة هك ــح الم ــى تصب ــية؟ مت ــذه الوحش به
ــذا، كل  ــدة هك ــرف واح ــد، لم أع ــا تري ــى م ــول ع ــمها للحص س
ــن  ــروح. ولك ــات ال ــب، جمي ــات القل ــن طيب ــاتي عرفته ــاء ال النس
الــرّ لا يعــرف الفــرق بــن نفــوس الرجــال والنســاء، حــن يتســلل 

ــه! ــى يصعــب اجتثاث ــا، حت إلى داخــل أحدهــم، يتغلغــل عميقً
***

جلســت عــى السريــر أنتظــر جــواد، لكــن الــذي دقّ البــاب بخفة 
ثــم فتحــه كانــت ياقــوت، أحــرت لي الفطــور. تقدمــت نحــوي، 
ألقــت التحيــة، وضعــت الصينيــة عــى الطاولــة، ثــم هّمت بالمغــادرة، 

شــكرتها، فالتفتــتْ قائلــة:
_ هذا واجبي، لقد عينتني الأميرة لأقوم بخدمتك...

_ تقصدين أختك شمس...
_ الأمــرة، هــذا لقبهــا، وهــي تحبــه، ولا تقبــل بــأن يناديهــا أحــد 

بالأخــت، أو باســمها...



ملحمة سليمان  76  

_ لكــن أنــت أختهــا، كان عليهــا أن تكرمــك وليــس أن تضعــك 
خادمــة في القــر...

_ هــذا قــدري، كنــت عزيــزة ومكرمــة مــع جــدي رحمــه الله، ثــم 
مستشــارة للأمــر... والآن في عهــد أختــي، أنــت تــرى مــا حــلّ بي، 
وعــيَّ تقبــل هــذا الوضــع، لأن هنــا في الجزيــرة مــن هــم أســوأ حــالًا 

منــي، عــى الأقــل أنــا لي مــأوى يؤوينــي... 
ــر  ــتاء وح ــرد الش ــن ب ــك م ــقف يؤوي ــرد س ــس مج ــأوى لي _ الم

ــاه! ــن ثناي ــك ب ــك ويضم ــون يؤوي ــب حن ــا قل ــف، وإن الصي
_ قلب أختي خالٍ من المحبة، فكيف يضمني بين ثناياه؟

_ عليك أن تجدي طريقة للتصالح مع أختك...
ضحكت وقالت:

ــون الأخ  ــن يك ــه ح ــع أخي ــان م ــح الإنس ــح؟! يتصال _ التصال
ــدًا كل البعــد عــاّ يكــون  إنســانًا، أمــا وقــد أصبــح شــيئًا آخــر، بعي

ــال! ــذا مح ــان، فه ــه الإنس علي
 قمت واقفًا، واقتربت منها قائلًا:

_ لقد تحدثت مع جواد... سأسـاعدك وأخرجك من هذه الجزيرة...
قالت بصوت خافت:

ــرّة  ــذا م ــيئًا كه ــول ش ــاك أن تق ــه؟ إي ــدث عن ــذي تتح ــا ال _ م
أخــرى، كل الغــرف تحــت المراقبــة، هنــاك جهــاز تنصــت...
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قالت ذلك ثم أسرعت بالمغادرة. وقلت في استغراب:
_ جهاز تنصت في الغرفة! هل تقصدين أنني تحت المراقبة؟ 

حــن طرحــت الســؤال كانــت قــد غــادرت الغرفــة، وضحكــتُ 
بســخرية، ربــا تفوهــت ببعــض الحماقــات في نومــي وســمعتها، هــذا 
ــدث  ــا، أو أح ــى منه ــى أخش ــدران حت ــم الج ــا لا أكل كل شيء، فأن

نفــي بصــوت عــالٍ...
وجلســت عــى كــرسيٍّ قــرب الطاولــة، وبــدأت بتنــاول الفطــور 
ولكننــي لم أســتطع، قمــت إلى السريــر وقــد انتابنــي التوجــس ممــا قــد 
يحصــل، ثــم اطمــأن قلبــي حــن تذكــرت الآيــة: »قــل لــن يصيبنــا 
ــن  ــدّ م ــات أش ــررت بلحظ ــد م ــي ق ــا«، وأنن ــب الله لن ــا كت إلا م
هــذه، ظننــت أنهــا النهايــة، ولكــن الله أنقــذني ممــا كنــت فيــه، فَثَبــتُّ 
مــكاني، وعــدت للجلــوس أمــام الطاولــة لتنــاول الفطــور. تذكــرت 
وجبــة الفطــور التــي كانــت تعدهــا بثينــة، وتضعهــا عــى الطاولــة، 
ــن  ــب م ــت تطل ــش، كان ــن الق ــة م ــر في مزهري ــن الزه ــة م ــع باق م
أختــي كل صبــاح أن تقطــف لهــا بعــض الــورد والزهــر بالقــرب مــن 
بيتنــا، وتنظــم الطاولــة بشــكل أنيــق، ثــم تعطــر الغرفــة، وتوقظنــي 
مــن النــوم، فأجــد الفطــور الشــهي ســاخنًا، خبــز الشــعير المحمــص، 
ــون،  ــت الزيت ــر، وزي ــاي الأخ ــاخنة، والش ــميد الس ــة الس وحرش
ــة  ــى الطاول ــه ع ــم ترتيب ــك ت ــة... وكل ذل ــدة الطري ــن، والزب والجب
ــة.  ــل فنان ــكيل أنام ــن تش ــة م ــة فني ــا لوح ــى أنه ــي ع ــكل يوح بش
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أجلــس قبالتهــا دون أن أرفــع نظــري عــن الطاولــة، حتــى لا تلتقــي 
عينــي بعينيهــا! 

ــن  ــت م ــرى، قم ــك الذك ــوى تل ــت مح ــاي، حاول ــفت الش ارتش
ــر،  ــى السري ــوس ع ــدت للجل ــا، وع ــا عميقً ــذت نفسً ــكاني، أخ م
ولكــن الذكريــات أبــت أن تتركنــي بســام، هاجمتنــي مــرة أخــرى، 
هاجمتنــي بقــوة، كنهــر فــاض مــاؤه مــن غيمــة ممطــرة غطــت ســاءه. 
تلــك اللحظــة التــي لا تنســى، لحظــة زواجنــا، حــن انتهــى الحفــل، 

ــاتي كلهــا.  ــة أول مــرة في حي وعــيَّ الدخــول للغرفــة، لأرى بثين
ــا حانــت اللحظــة، وعــيَّ أن أدخــل  كنــت أســأل نفــي: هــل حقًّ
ــف  ــرى كي ــه؟ ت ــا لأرملت ــتُ زوجً ــا أصبح ــل حقّ ــي؟ ه ــة عم غرف
هــي؟ هــل هــي جميلــة كــا يقولــون؟ مــاذا لــو كانــوا يكذبــون؟ ثــم لَم 
أســأل؟ هــي ليســت لي، إنهــا زوجــة عمــي، وســتظل هكــذا بالنســبة 

لي!
 ثم سألني قلبي الذي يرتجف داخلي:

_ ماذا ستقول لها حين تراها؟
ــتوعب  ــر مس ــة، غ ــدور في رأسي كالمرجيح ــذي ي ــي ال ــرد عق ف

مــا يحــدث: 
_ أي شيء أيهــا الأبلــه. فقــط لا تظــل صامتًــا، كــن رجــاً كــا لــو 
ــر  ــل أن يذك ــن أج ــارب م ــد أن تح ــة، ألا تري ــاحة المعرك ــت في س كن

التاريــخ اســمك؟! 
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_ بلى!
_ إذن اعتــر هــذه أولى معــاركك، وعليــك أن تنتصر فيها، ســتثبت 
لنفســك أنــك رجــل قــادر عــى حــل الأزمــات، لــن تــرك هاجــس 
ــل  ــن تدخ ــك! ح ــر لهزيمت ــل بالن ــك يحتف ــذي ينتاب ــوف ال الخ
الغرفــة، اكشــف عــن وجههــا وقــل لهــا إنهــا جميلــة كالقمــر، وفاتنــة 
كالأزهــار، وســاحرة كالزمــرد... قــل لهــا أي شيء يــراودك في تلــك 

ــا!  اللحظــة ولا تظــل صامتً
ــي  ــاء عمومت ــة. أبن ــاب الغرف ــام ب ــة أم ــب القام ــت منتص ووقف
كلهــم بجــواري، كانــوا يدفعــوني للدخــول، ويهمســون في أذني 
ــه!  ــزاج لفهم ــديَّ م ــن ل ــا لم يك ــه، أو رب ــا لم أفهم ــات بعضه بكل
ــزالًا  ــدث زل ــي تح ــان، وعظام ــدايَ ترتعش ــة، وي ــق بسرع ــي يخف قلب
ــا، القطــرات تســيل منــي وتقــع عــى  في كل جســدي. أتصبــب عرقً
الأرض أمامــي، أحــاول أن أمــد يــدي إلى مقبــض البــاب، ولكننــي 
لا أســتطيع. انتابنــي شــعور أن عمــي خلــف البــاب، يوجــه بندقيتــه 

ــليمان... ــليمان... س ــاً: س ــدري قائ ــو ص نح
أتلعثم وأنا أجيبه: 

_ نعم... نعم يا عمي...
_ ماذا تفعل هنا؟

_ أنا؟



ملحمة سليمان  80  

_ نعم أنت يا سليمان.
_ أنا تزوجت بثينة!

تشتعل شرارة في عينيه، وهو يصيح في وجهي:
_ ماذا قلت؟ كيف؟!  كيف فعلتها؟!

_ لم أفعلهـا! هـم زوجوني بها، مـا كنت لأفعلها يا عمـي فلا تلمني.
_ لقد خنتني يا سليمان.. خنتني...

ثــم يضغــط عــى الزنــاد، وأنتبــه أننــي أتخيــل، آخــذ نفسًــا عميقًــا، 
وأقــول: عمــي شــهيد، في الجنــة الآن بــإذن الله!

ــاول  ــوة، أح ــه بق ــط علي ــدي، أضغ ــاب بي ــض الب ــك مقب وأمس
ــول: ــا أق ــة وأن ــدي بسرع ــدت ي ــي، فأبع ــي خانن ــن قلب ــه، لك فتح

_ لا أستطيع...
قال أحد أبناء عمومتي: 

_يــا لــك مــن أبلــه! عمــي مــات، وأنــت أصبحــت زوجهــا، انــسَ 
عمنــا الشــهيد وتقــدم...

وقال الآخر:
_ هيا افعلها يا سليمان!

حاولــت أن أســتجمع شــجاعتي، وأواجــه مصــري، عمــي ربــا 
هنــاك يختبئ خلف البــاب، وفي يــده البندقية، ســأنتهي. ولكن لا بأس 
بذلــك، مــا دام حلمــي قــد دفن...فأنــا أيضًــا ســألتحق بــه راضيًــا...
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 كنــت أشــعر بوجهــي يتغــر لونــه، لكــن لا أحــد يــرى مــا صــار 
بوجهــي، لأنــه كان مغطــى بقِــبّ الجلبــاب الــذي أســدل عــى رأسي 
ــه  ــى الوج ــون مغط ــس يك ــا، العري ــد عندن ــادة التقالي ــي ع ــا ه ك
ــر  ــا، وأك ــن وجهه ــف ع ــرني أن أكش ــي تنتظ ــروس الت ــذا الع وك
ــع  ــبنية يوض ــا بس ــون مربوطً ــوز أو الزيت ــان الل ــن أغص ــا م غصنً
خلــف التــاج فــوق رأســها، ثــم أخــرج بالغصــن المكســور ليعــرف 
الجميــع بذلــك، حتــى يعلمــوا بقــوتي وشــجاعتي، وبأننــي أســتحق 

ــؤولًا!  ــاً مس ــا ورج ــون زوجً أن أك
وفي لحظــة خاطفــة، دفعــوا بي إلى الأمــام، وفتــح أحدهــم البــاب، 
ــي  ــوا خلف ــل، واغلق ــدة للداخ ــة واح ــي دفع ــوني بدفع ــم أدخل ث
البــاب، رفعــت عــن رأسي قــبّ الجلبــاب، وجُلــت بنظــري في الغرفة 
أبحــث عــن عمــي، تخيلتــه جالسًــا عــى كنبــة قديمــة بالقــرب مــن 

النافــذة، ينظــر إليَّ بنظــرات حــادّة، ويســألني: 
_لَم أنت هنا؟ ما الذي تريده يا سليمان؟

ــم  ــم أبتس ــات، ث ــرد تخي ــذه مج ــن أن ه ــد م ، أتأك ــيَّ ــرك عين  أف
حــن أرى الكنبــة خاليــة، وأتذكــر حــن كان يجهز لعرســه، وقــال لي:

 _سليمان، ما رأيك بأن أضع السرير جهة النافذة؟
 أجيبه: 

_أظــن يــا عمــي مــن الأفضــل أن تبعــد السريــر عــن النافــذة، مــا 
ــة بجــوار النافــذة،  رأيــك بجهــة اليمــن مــن الغرفــة، وتضــع الكنب

هنــاك ســتجلس مــع زوجتــك لتنــاول فنجــان الشــاي مســاء..
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 يبتسم قائلًا:
ــد  ــوتي.. لق ــن أولاد إخ ــه م ــد أحب ــر ول ــليمان أكث ــا س ــت ي _ أن
عرفــت الآن لمَ أحبــك! أنــت ســتكون بطــاً مثــل عمــك، وســتكون 
رجــاً لا يشــبهه أحــد، لــك ذوق رفيــع، ولــك مشــاعر أيضًــا أيهــا 

ــى... الفت
 ثم يضحك بصوت عالٍ وهو يقول: 

ــا  ــي ستســكن قلبــك وغرفتــك ســتكون ســعيدة ي _العــروس الت
ــليمان!  س

وســمع صــوت الضحكــة كل مــن في البيــت، ودفعهــم الفضــول 
ليعرفــوا ســبب تلــك الضحكــة الرنانــة، ولكــن عمــي أخبرهــم: أن 
ســبب الضحكــة نكتــة ســخيفة. ثــم نعــود لترتيــب الغرفــة، وأشــر 
عليــه قائــاً: هنــاك في تلــك الزاويــة ضــع طاولــة صغــرة، وفوقهــا 

مزهريــة مــن القــش يــا عمــي. ثــم أســأله: 
ــام  ــا أم ــي زرعته ــار الت ــن الأزه ــورًا م ــك زه ــر ل ــل أح _ه

ــت؟  البي
يبتسم قائلًا:

_ أجل، هيا يا فتى أحضرها بسرعة! 
ثــم أمــي لإحضــار الأزهــار مبتســاً، وبعدهــا أعــود بباقــة منها. 
يزيــن الغرفــة، ويعطــر كل زاويــة منهــا بالبخــور. في ذلــك الوقــت لم 

يكــن قــد تبقــى ســوى يــوم عــى حفــل الزفــاف.



ملحمة سليمان  83  

ــى رأسي  ــتولت ع ــي، واس ــي هاجمتن ــات الت ــك الذكري ــن تل آه م
، واتكأت  الصغــر، وأحدثــت فيه ضجيجًــا أنهكنــي. أغمضت عينــيَّ
عــى الوســادة، تنفســت بعمــق، وحاولــت أن أتذكــر كلــات أمــي: 
!  إنــا هــي  »هــذا الــزواج لــن يمنعــك مــن تحقيــق حلمــك يــا بنــيَّ
أيــام وأشــهر ثــم تذهــب إلى حيــث تريــد، وســتترك زوجتــك معنــا 

مثلــا فعــل عمــك، لا تتعــب نفســك بالتفكــر...« .
ســألت نفــي في ذلــك الوقــت: هــل مــا قالتــه لي أمــي يمكنني أن 
أحققــه؟ هــل يمكنهــم أن يتركــوني أغــادر القريــة للحــرب؟ وصــاح 
ــك  ــاً في تل ــا لي دائ ــي كان يردده ــات الت ــي بالكل ــوت أبي داخ ص
الأيــام: »عــن أي حــرب تتحــدث يــا ســليمان؟! لقــد انتهــت الحرب، 
وعمــك كان آخــر شــهيد، وآخــر جنــدي دفــع ثمــن حياتــه مــن أجل 
الوطــن، وكــا تــرى لقــد حصــل الوطــن عــى الاســتقلال. ولكــن 
ــق  ــى تتحق ــاح حت ــوا الس ــوا أن يضع ــوار رفض ــض الث ــاك بع هن
ــك؟«،  ــس كذل ــك، ألي ــل إخوت ــب لتقات ــن تذه ــت ل ــم، وأن مطالبه
ــذا  ــأذهب، ه ــي: س ــع نف ــات أبي، وأردد م ــي كل ــارض قلب ويع
ــدق  ــي: أص ــع نف ــت م ــم قل ــر... ث ــق الن ــد أن أحق ــي، أري حلم
كلــات أمــي، قلــب الأم لا يعــرف الكــذب ولا المراوغــة، قلــب أمــي 

ــي! ــق حلم ــذا، وأحق ــأتجاوز كل ه ــادق، وس ص
وهــا أنــا الآن، قــد حققــت حلمــي، ولكننــي خــرت المعركــة. 

ألــوم قلبــي وعقــي أمــام هــذا المصــر الــذي لا أعــرف لــه نهايــة!
***
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، وتذكــرت تلــك اللحظــة الحاســمة، حــن تقدمت   فتحــت عينــيَّ
نحــو السريــر، جلســت بجوارهــا، بقيــت صامتًــا لفــرة، ثــم التفــتُّ 
إليهــا، أفكــر فيــا أفعــل، ثــم رفعــت الغطــاء المزخــرف الــذي وضــع 
عــى رأســها ليغطــي وجههــا، كنــت متحمسًــا لرؤيــة وجههــا رغــم 
مــا لــديَّ مــن الرفــض لهــذا الــزواج، كنــت أودُّ أن أتأكــد مما ســمعته، 

أحقًــا هــي جميلــة أم مجــرد خرافــة ترددهــا الألســن؟!
مـددت يدي، رفعـت الغطاء، حُسـنها باغت بصري، نظـرت إليها 
نظرة خاطفة، بدت لي قمرًا مضيئًا يشـع في سامء اختفت منها النجوم! 
بثينــة! بالــكاد نطقتهــا. ثــم أبعــدت نظــري عنهــا، رفعت رأســها، 
ــن  ــة لم تك ــا المضيئ ــرى، ملامحه ــرة أخ ــا م ــرت إليه ، ونظ ــرت إليَّ نظ
ــة  ــم قبيل ــم قيادتهــا لزعي تقــول شــيئًا، غــر أنهــا بــدت لي كأســرة ت
ــي مــن تلــك النظــرة.  ــدون رضاهــا! ذلــك مــا وصلن ــه ب زفــت إلي
ثــم بعدهــا في لمــح البــر ظهــر عمــي في بؤبــؤ عينيهــا يحمــل البندقية 
ــا  ــدًا عنه ــف، مبتع ــدت إلى الخل ــاً وع ــت قلي ، تحرك ــا إليَّ ويوجهه
ــا وفي  ــي غاضبً ــدا لي عم ــا، وب ــن شيء م ــارب م ــي ه ــافة كأنن بمس
عينيــه شرارة نــار تــكاد تصــل إليَّ لتحرقنــي! ثــم قمــت مــن مــكاني 
وتوجهــت نحــو الكنبــة، جلســت للحظــة وبعدهــا أطفــأت الفنــار، 
ــى  ــة ع ــات الداخلي ــبب الصراع ــك بس ــدي المنه ــدّدت بجس ــم تم ث
ــي.  ــة في ذهن ــي العالق ــورة عم ــح ص ــاول أن أمس ــا أح ــة، وأن الكنب

ــة!  ــي رأيتهــا في عــن بثين تلــك الصــورة الت
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ــره،  ــيّ ك ــذي ع ــن ال ــد، والغص ــراف والتقالي ــرت الأع وتذك
ــا  ــت م ــا، كان ــت نحوه ــار، تقدم ــعلت الفن ــكاني، أش ــن م ــت م قم
زالــت جالســة في مكانهــا، أخــذت الغصــن، كسرتــه إلى قســمين، ثــم 
فتحــت البــاب قليــاً، رميــت بالغصــن المكســور بالقــرب مــن أبنــاء 
أعمامــي، ثــم أغلقــت البــاب، عــدت إلى الكنبــة، واســتلقيت عليهــا 

أصــارع أفــكاري.
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7
في المســاء خرجــت إلى الشرفــة، أنظــر إلى الســاء المتلألئــة بالنجوم، 
وإلى القمــر الــذي بــدا معلقًــا في الســاء، أنظــر إليــه وأتذكــر القريــة، 
والســام الــذي كان يحلــق في ســائها، وصديقــي الــذي كان يرعــى 
ــن في كل شيء،  ــا رفيق ــة، كُنَّ ــه إلى المدرس ــب مع ــي، وأذه ــم مع الغن
ــا،  ــدَ الآخــر، ولــولا الحــرب البائســة التــي فرقتن ــا ي ولم يــرك أحدن
ــن  ــارب م ــاً يح ــه، وحل ــا ب ــا خاصًّ ــا عالمً ــد من ــكل واح ــت ل وجعل
ــا  ــة، لكن ــه في القري ــا علي ــد تعودن ــا ق ــاّ كن ــة ع ــاة مختلف ــه، وحي أجل
ــر  ــاً: عم ــردد دائ ــر، ي ــه رأي آخ ــي ل ــنَّ قلب ــن. لك ــا صديق ــا زلن م
ــا الآن مــا كان ليتأخــر  مــا زال صديقــي، صديــق قلبــي، لــو كان هن
ــي،  ــن أج ــو م ــيطلب العف ــن. س ــودة إلى الوط ــاعدتي للع ــن مس ع
ــيٌّ  ــل وطن ــودًا، وأني رج ــن مقص ــدث لم يك ــا ح ــيخبرهم أن م وس

ــة. ــأعود إلى القري ــو، وس ــرار العف ــيصدر ق ــا س ... وبعده ــرٌّ ح
ــة  ــة في الحديق ــة خفيف ــمعت حرك ــر، س ــدق بالقم ــا أح ــا أن وبين
ــه  ــدر من ــذي ص ــكان ال ــو الم ــري نح ــت ب ــة، فوجّه ــرب الشرف ق
ــزل  ــو أن ــه، وددت ل ــخص كأني أعرف ــلّ ش ــر لي ظ ــوت، فظه الص
ــرددت في  ــك، ت ــن ذل ــد م ــة، لأتأك ــرج إلى الحديق ــفل وأخ إلى الأس
ــت إلى  ــت وتقدم ــم عزم ــت، ث ــض الوق ــرت بع ــر، وفك ــادئ الأم ب
ــا،  ــكان خاليً ــدا الم ــارج، ب ــرت إلى الخ ــذر، نظ ــه بح ــاب، فتحت الب
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تمشــيت ببــطء بــن الممــرات وأنــا أحــرس حتــى لا يــراني أحــد، ثــم 
نزلــت الســالم، وصلــت البــاب، تصرفــت كأننــي واحــد مــن رجــال 
الســلطة في الجزيــرة، نفخــت صــدري، وعدلــت مــن هندامــي، ثــم 
مــررت أمــام الحــراس، وخرجــت إلى الحديقــة. تمشــيت نحــو المــكان 
الــذي بــدا لي فيــه ذاك الظــل تحــت الشرفــة. اقتربــت، ظهــر لي 
ــاة  ــاة، تقدمــت نحوهمــا، مــا إن رأتنــي الفت جــواد يقــف بجانــب فت
حتــى ابتعــدت واختفــت، التفــت إليَّ جــواد يســألني بصــوت شــبه 

ــوس: مهم
_ ماذا تفعل هنا يا سليمان؟

لم أجد جوابًا مقنعًا لسؤاله، فسألته بدوري قائلًا:
_ وأنت ماذا تفعل؟ من تكون الفتاة؟ هذه ليست ياقوت...

ــافة،  ــكان بمس ــن الم ــدًا ع ــرني مبتع ــي، ج ــن ذراع ــكني م أمس
ــال لي: ــم ق ــجار، ث ــض الأش ــن بع ــرب م ــا بالق وقفن

_ الفتاة صديقة ياقوت... ياقوت اختفت.
_ كيف؟!

_ لقد كانت هذا الصباح في غرفتي...
_ ماذا قلت لها؟

_ لا شيء.
ثم تذكرت الحوار الذي دار بيننا، وقلت:



ملحمة سليمان  89  

_ يا الله! ماذا فعلت؟!
_ ماذا فعلت يا سليمان؟! بسرعة قل لي...

وحكيــت لــه الأمــر، والحــوار الــذي دار بيننــا، ضرب بيــده عــى 
جبهتــه وقــال:

ــه  ــا قلت ــكل م ــم ب ــت لم تهت ــك أن تحــرس، ولكــن أن ــت من _ طلب
لــك.

_ آسف يا جواد، كان علّي أن أكون أكثر حذرًا ولكن...
قاطعني قائلًا:

_لقد أخفوا ياقوت، هذا إذا لم يتخلصوا منها...
سألته:

_ ماذا سنفعل الآن؟
_ بــل قــل: مــاذا ســتفعل الآن؟ عليــك أن تجــد فكــرة مــن أجــل 
إنقاذهــا، أنــت مــن تســبب بهــذا، لقــد حذرتــك مــن قبــل، وطلبــت 

منــك أن تحــرس...
عــدت إلى الغرفــة أفكــر فيــا قــد أفعلــه لأنقــذ ياقــوت، وســهرت 
الليلــة أجاهــد نفــي مــن أجــل فكــرة قــد تســاعدني لأخرجهــا مــن 
ــودة  ــم الع ــح حل ــد أصب ــببي، لق ــا بس ــت فيه ــي وقع ــة الت الورط
للوطــن مرتبطًــا بياقــوت ونجاتهــا، عــيَّ أن أجــد حــاًّ كــي لا أبقــى 

ــا مــع هــؤلاء الرجــال المقنعــن بأقنعــة القــردة. عالقً
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 وأنــا أفكــر في خطــة راودتنــي فكــرة ســأخبر بهــا جــواد صباحًــا، 
ــعور  ــي ش ــر. وانتابن ــذني إلى النه ــأتي ليأخ ــأن ي ــدني ب ــد وع كان ق
ــا  ــقِ به ــي لم ألت ــع أنن ــوت م ــم بياق ــرني: لَم أهت ــؤال يح ــب، وس غري
ســوى بضــع مــرات؟ ليجيبنــي قلبــي: أرى في عينيهــا وطنــي، 
ــا  ــن مقلتيه ــة ب ــا الحبيس ــي، دموعه ــي تودعن ــي وه ــورة أم وص
تقــول لي: لــن نلتقــي... ربــا هــذا هــو اللقــاء الأخــر. ولكننــي، في 
تلــك اللحظــة، تجاهلــت المشــاعر التــي كانــت تســكن عيــون أمــي. 
ــادرة  ــم بمغ ــا أه ــة وأن ــا لي بثين ــة قالته ــر كلم ــرني بآخ ــا يذك وصوته
الغرفــة: هــل ســتعود؟ قلــت دون أن التفــت إليهــا: ســأعود.. كــم 
ــي؟  ــن أعــود وأحررهــا من ــا ل ــو قلــت لهــا رب ــاذا ل ــا، م ــت أنانيًّ كن

ــه؟! ــه في كف ــل روح ــو يحم ــودة وه ــد بالع ــارب يعِ ــى كان المح مت
***

اســتيقظت باكــرًا عــى صــوت جــواد وهــو يوقظنــي: ســليمان... 
، قــال لي: ســليمان... فتحــت عينــيَّ

ــور  ــل حض ــا قب ــب أن تتعلّمه ــي يج ــد الت ــرك بالقواع ــا لأخ _ هي
حفــل الغــد.

قمت جالسًا في مكاني وقلت في دهشة:
_ الحفل غدًا؟! لكنَّك قلت لي: سيكون بعد أسابيع.

_ لقد أصدر الوزير الأول مرسومًا بأن الحفل سيكون غدًا.
_ لمَ هذا التغيير وبهذه السرعة؟!
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_ توقف عن طرح الأسئلة يا سليمان وقم من السرير.
قمــت مــن مــكاني متثاقــاً، لم أســتوعب أن الحفلــة ســتكون غــدًا، 
ــذي  ــر ال ــا، والأم ــون زوجه ــمس لأك ــارني ش ــل أن تخت ــن المحتم م
سيشــاركها في حكــم الجزيــرة، ولكــن مــاذا عــن ياقــوت؟ قلتهــا مــع 

نفــي.
تناولــت الفطــور الــذي أحــره جــواد. كان يراقبنــي في صمــت، 
ويحدثنــي بلغــة الإشــارة التــي لم أفهــم منهــا ســوى أن أظــل صامتًــا، 

وأتوقــف عــن طــرح الأســئلة.
ثــم انطلقنــا بعــد ذلــك نحــو النهــر. وأمــام النهــر وقفــت أحــدق 
ــد أن  ــاء، بع ــى الم ــة ع ــورتي المعكوس ــر في ص ــد، أنظ ــاء الراك في الم
ــى الأرض  ــا ع ــواد جالسً ــا، كان ج ــه جانبً ــاع ووضعت ــت القن خلع

ــال: ــي. ق بالقــرب من
_ إنك تشبه ياقوت.

ابتسمت قائلًا:
_ أشبهها؟!

_ نعــم، روحكــا واحــدة، كأنهــا قطعــة انشــطرت منــذ زمــن ثــم 
حــن التقتــا اتحدتــا! 

ــي  ــر أن تلتق ــت تنتظ ــا زال ــي م ــدة، وروح ــود مجن _الأرواح جن
ــا. برفيقته
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_ لقد وجدتْ روحُك رفيقتها الآن.
_ ربما لم يحصل بعد، أو حصل ولم أشعر بذلك.

_ أرأيت؟ لقد قلت لك، روحك وجدتْ رفيقتها!
لم أهتــمّ كثــرًا بــا قالــه، جلســت بجانبــه قــرب النهــر أســتمع لمــا 

يقولــه وهــو يتحــدث عــن ياقــوت وشــمس.
ــا الأولى  ــاة، صرخته ــم المعان ــن رح ــة م ــدت كنجم ــوت ول ياق
كانــت بــكاء للحظــة خاطفــة، ثــم أغلقــت عينيهــا، بعــد أن ارتشــفت 
ــه،  ــن ذراعي ــرة الأولى والأخــرة. حملهــا جدهــا ب حليــب أمهــا للم
ــا لهــا. لــن تكــون  ــا آمنً واختفــى في الظــام، كان عليــه أن يجــد مكانً
ضحيــة مثــل كل أطفــال المملكــة. أمــا توأمهــا شــمس فقــد حملتهــا 
أمهــا إلى صدرهــا، بكتهــا في صمــت، وقالــت: »آه يــا صغــرتي كــم 
ــالم  ــك ظ ــن مل ــل! آه م ــريء الجمي ــك ال ــوهوا وجه ــاسٍ أن يش ق
ــرى«،  ــة ك ــه لجريم ــو ورجال ــه ه ــا يفعل ــر، إن م ــن حج ــب م بقل
ثــم بكــت وهــي تضمهــا إلى صدرهــا دون أن تتوقــف عــن البــكاء، 
ونامــت بجانبهــا واستســلمت للأمــر الواقــع. أمــا الأب فانــزوى في 
ــمس،  ــه ش ــذ ابنت ــزة تنق ــدث معج ــل أن تح ــة، كان يأم ــة مظلم غرف
ــدة،  ــار واح ــه أن يخت ــد كان علي ــتحيلًًا، الج ــر كان مس ــن الأم ولك
ــن  ــا ب ــوت وحمله ــار ياق ــه، اخت ــان أمام ــع الأب التوأم ــن وض وح

ــالية.  ــة الش ــا إلى الجه ــا متخفيً ــى به ــه، وم ذراعي
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في الصبــاح كان هنــاك طرق عــالٍ على الباب، دخــل الجنود، أخذوا 
الرضيعــة، صرخــت الأم، حاولــت أن تمنعهــم، ولكــنَّ أحــد الجنــود 
أخذهــا منهــا عنــوة، ودفعهــا أرضًــا. لحقهــم والدهــا يهــرول خلفهم، 
وهــو يحــاول أن يأخذهــا مــن بــن أيديهــم، فدفعــه أحدهــم أرضًــا.
ــار مشــتعلة، وفوقهــا  ــه ن ــدي في ــاء حدي ــاك إن في الخــارج كان هن
ــر،  ــه الأم ــى وج ــي ع ــوهات الت ــض التش ــومة ببع ــدة موش حدي
ــى  ــا ع ــار، وأراد أن يضعه ــن الن ــدة م ــود الحدي ــد الجن ــرج أح أخ
وجــه الرضيعــة، فــأسرع الأب وخطفهــا مــن يــد أحــد الجنــود، ثــم 
اخــرق جمــوع النــاس الذيــن تجمهــروا في عــن المــكان، وهــرب بهــا 
ــذوه  ــم أخ ــة، ث ــده الرضيع ــن ي ــوا م ــود، وانتزع ــه الجن ــدًا. لحق بعي
إلى الســاحة، قيــدوه بسلاســل مــن حديــد، ونفــذوا مهمتهــم، 
ــدة  ــة بالحدي ــه الرضيع ــة وج ــذه الجريم ــف به ــدي المكل ــم الجن وش
ــوا يقومــون بالحراســة تحســبًا  ــود فكان ــة مــن الجن ــة، أمــا البقي الحامي
لأي اعــراض مــن العائلــة أو مــن النــاس الذيــن تجمهــروا في عــن 
ــع الجنــود  المــكان. الملــك كان قــد أصــدر مرســومًا: أن كل مــن يمن
ــكان،  ــة، أو الس ــن، أو العائل ــد الأبوي ــن أح ــم، م ــة مهمته ــن تأدي م

ــة. ــدون رحم ــه ب ــم قتل فعليه
الأم كانــت تنظــر مــن نافــذة غرفتهــا، وبجانبهــا الخادمــة، تمســكها 
خشــية مغادرتهــا الغرفــة لمنــع الجنــود مــن حــرق وجــه صغيرتهــا ممــا 
ــؤدي ذلــك إلى قتلهــا، كانــت تــرخ بأعــى صوتهــا: اتركــوا  ــد ي ق
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ابنتــي... اتركــوا صغــرتي الجميلــة.. لا تفعلــوا ذلــك.. أرجوكــم... 
لكــن صوتهــا لم يصــل إلى أيّ جهــة، ولم يؤثــر في الجنــود! 

انتهــى كل شيء بسرعــة، ذهــب الجنــود كعادتهــم بعــد الانتهاء من 
فعلتهــم الشــنيعة، وعــادت الصغيرة إلى حضــن الأم. ولكــن الرضيعة 
لم تكــن تتنفــس، فأغمــي عــى الأم، وبعــد لحظــة صرخــت الرضيعــة 
مــن الألم الــذي كانــت تشــعر بــه مــن شــدة الحــروق والجــروح التــي 
كانــت عــى وجههــا، واســتعادت الأم وعيهــا عــى صوتها. أمــا الأب 
ــم  ــذ حك ــار تنفي ــاحة، في انتظ ــل في الس ــاً بالسلاس ــل مكب ــد ظ فق
ــرارات  ــذ ق ــى تنفي ــرض ع ــر، واع ــف الأوام ــه خال ــدام، لأن الإع
الملــك. لكــن أصدقــاء الأب جــاءوا متســللين، حــرروه، وهربــوا بــه 

عــى حصــان بعربــة تشــبه العربــات التــي يركبهــا الجنــود.
وبعــد أســابيع علــم الأب أن ابنتــه قــد تبناهــا الوزيــر، وأخذهــا 
ــت  ــدث، وترك ــا ح ــل كل م ــن الأمَّ لم تتحم ــا، لك ــع أمه ــه م إلى بيت
ابنتهــا للوزيــر الــذي عــن لهــا مربيــة، وعــادت إلى بيتهــا. وفي ليلــة 
تســلل رجــال مــن الثــوار وأخــذوا الأم إلى الجهــة الشــالية. وهنــاك 
التقــت بزوجهــا وابنتهــا ياقــوت. ولكنهــا توفيــت بعدهــا بأســابيع 
ــن  ــمه م ــرًا اس ــا، ومغ ــاد الأب متخفيً ــا. وع ــرض أصابه ــبب م بس
أجــل الانتقــام مــن الملــك. والتحــق بالجنــود بعــد أن أحــرق جــزءًا 
مــن وجهــه حتــى لا يتعــرف عليــه أحــد، ووضــع القنــاع مثــل بقيــة 
الســكان. ولكــن الأب لم يتمكــن مــن الدخــول إلى القــر للانتقــام 
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ــرة.  إلّّا بعــد أن تــوفي الملــك، وأصبــح الأمــر حاكــاً للجزي
***

يحكــي لي جــواد تلــك الحكايــة، وأنــا صامــت، أســمع مــا يقــول، 
ويــراودني ســؤال عــن الأب، وأســأله، فــا يجيبنــي، ويكمــل قائــاً:

_ياقــوت ســتكون في مــكانٍ آمــنٍ، وأنــت ســتكون رفيقهــا في ذاك 
المــكان، فأنــا لــن أترككــا، وسأســعى لإنقاذكــا مــن هــذه الجزيــرة، 

ومــن كل الــرور التــي نبتــت في صــدر شــمس. 
ســمعنا خشخشــة قريبــة منــا، قمــت واقفًــا، مرتعبًــا، وأنــا أقــول 

بصــوت خافــت:
_ ها هم قد لاحقونا... 

ويظل جواد مكانه ساكنًا، وهو يقول:
ــر،  ــون الق ــن عي ــد ع ــكان بعي ــذا الم ــليمان... ه ــا س ــدأ ي _ اه

ــوار. ــكان الث ــه م ــر الأول، إن ــن الوزي وع
أسأله في دهشة:

_ مكان الثوار؟! كيف؟! 
ــد  ــالية، لق ــة الش ــن الجه ــادوا م ــن ع ــوار الذي ــكان الث ــذا م _ ه
اســتقروا هنــا بعــد أن تولــت شــمس الحكــم، وهــذا المــكان قريــب 
ــوا فيهــا، فهــم يترقبــون الوضــع، مــا إن  مــن تلــك الجهــة التــي كان
يحــدث شيء مــا ســرحلون إلى تلــك الجهــة، فشــمس ليســت أهــاً 
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ــم في  ــا، وه ــم هن ــذا ه ــل؛ ل ــد يحص ــا ق ــم م ــد يعل ــم، ولا أح للحك
ــل... ــن أن يحص ــا يمك ــب مّم ــة ترق حال

قاطعته قائلًا:
_ أنت من الثوار؟

_ نعم.
ثم بعد صمت، نظر إليَّ قائلًا:

_ تريد أن تعرف ماذا حلَّ بالأبّ؟ 
قلت:

_ بلى، هل مات أم ما زال حيًّا؟
قــام مــن مكانــه، اقــرب مــن النهــر، رفــع يديــه إلى رأســه، خلــع 
ــه،  ــن يدي ــاء ب ــن الم ــة م ــل حفن ــى الأرض، حم ــه ع ــاع، ووضع القن

ــاً: غســل وجهــه، ثــم التفــت إلّي قائ
_ ها هو الأب!

صحت في دهشة قائلًا:
_ أنت يا جواد؟!

ومــع دهشــتي، ظللــت مذهــولًا، أنظــر إلى وجهــه المحــرق مــن 
ــل  ــام رج ــر أم ــا أرى، وحائ ــدرك لم ــر م ــا غ ــات، وأن ــدى الجه إح
ــرة،  ــود الجزي ــن جن ــا م ــا وجنديً ــة الأولى خادمً ــن الوهل ــه م ظننت
ــاة  ــوت الفت ــن، ياق ــد التوأم ــه وال ــدة أن ــذه الم ــد ه ــن لي الآن بع ليتب
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المهذبــة الجميلــة، وشــمس الأمــرة والحاكمــة عــى الجزيــرة، صاحبــة 
الوجــه المحــرق، وذات النفــس الشريــرة. هــذا الأب ربــا يتــألم، لأن 
ــدي  ــن ي ــرة ب ــي أس ــة وه ــن، الأولى بريئ ــن ابنت ــار ب ــه أن يخت علي
أختهــا، والثانيــة أمــرة، تســعى للســيطرة عــى كل شيء في الجزيــرة، 

ــم. ــى حياته ــيطر ع ــكان، وتس ــة الس ــك حري وأن تمتل
عــاد للجلــوس بجانبــي، يحدثنــي عــن الحفــل، ويوصينــي بكيفيــة 
التعامــل مــع شــمس عنــد مقابلتهــا، كنــت متوتــرًا وأنــا أســتمع إلى 
ــذي  ــواد ال ــس ج ــي الآن لي ــذي يحدثن ــل ال ــذا الرج ــه، فه ــا يقول م
أعرفــه، وإنــا الأب، حتــى صوتــه بــدا لي غــر مألــوف، نبرتــه فيهــا 
لمســة حــزن، هــو يعــرف أنــه أمــام خيــار واحــد، إمــا إنقــاذ ياقــوت، 
أو تــرك شــمس تفعــل مــا تشــاء. وفي إنقــاذ ياقــوت يعــرض شــمس 

للنهايــة التــي لا يريدهــا أي أب لإحــدى بناتــه.
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8
ــع  ــذي لم أتوق ــر ال ــذا المص ــه ه ــاً وأواج ــون رج ــيَّ أن أك ع
حــدوث مثلــه بحيــاتي، وقفــت أمــام المــرآة أنظــر إلى وجهــي 
ــخْتُ؟  ــل شِ ــنًا، ه ــه خش ــدا لي ملمس ــدي، ب ــه بي ــاحب، ألامس الش
ــام، ومــع ذلــك  ــرة بضعــة أي لقــد مــرَّ عــى وجــودي في هــذه الجزي
ــدت  ــي ب ــى ملامح ــر، حت ــد تغ ــي، كل شيء فّي ق ــت لا أعرفن أصبح
ــن. لم  ــد الثلاث ــاوز بع ــي لم أتج ــع أنن ــن، م ــل في الأربع ــا لرج كأنه
ــك  ــع ذل ــام الأولى، وم ــا في الأي ــى ذاتي، ك ــيطر ع ــوف يس ــد الخ يع
مُرتبــك، متوتــر. فهــذا يــوم الحفــل، أقــف حائــرًا، لا أدري إن كنــت 
ــواد،  ــيَّ ج ــاه ع ــا أم ــا كل م ــول له ــمس وأق ــه ش ــتطيع أن أواج أس
عــي أني بطــيء  هــل ســأتذكر مــا قالــه لي؟ ربــا نعــم، وربــا لا. لا أدَّ
ــا وأســتوعب  في الفهــم، ولكــن الأمــر صعــب، فأنــا لطالمــا كنــت ذكيًّ
بسرعــة كل مــا أســمعه، ولكــن مــا قالــه جــواد كثــر، وصايــاه كأنهــا 
ــوده،  ــر جن ــش يأم ــد جي ــر قائ ــا أوام ــة، أو رب ــد معرك ــا قائ وصاي

ــا! ــا حرفيًّ ــم تنفيذه وعليه
ا   أشــعر في هــذه اللحظــة كأننــي ذاهــب للحــرب، وســأواجه عدوًّ
ــا، وبــدون أي ســاح! أتذكــر كلــات كان قــد قالهــا لي عمــي  شرسًّ
ــك  ــع قدم ــن تض ــرف أي ــي أن تع ــيَّ ه ــا بن ــة ي ــوم: »الرجول ذات ي
ــة  ــوم اليقظ ــن ن ــتيقظ م ــلكه، أن تس ــق تس ــو في أي طري ــل أن تخط قب
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وأن تســعى مــن أجــل هدفــك... أن تســتند إلى الدعــاء. لا تستســلم 
ــا سِِر إليهــا بتمهــل،  لمخاوفــك، ولا تركــض خلــف أحلامــك، وإن
وكــن حــذرًا، فالخصــم ينتظــر لهفتــك الأولى للانتصــار، يــرك 
ــل  ــزم، وتحتف ــد انه ــم ق ــن إلى أن الخص ــا تطمئ ــاحة، وعندم ــك الس ل
بالنــر، ينقــض عليــك كــا يفعــل الأســد مــع فريســته! لا تســمح 
لنفســك أن تقــودك، وإنــا قدهــا أنــت، وســيطر عــى مشــاعرك، ولا 

تدعهــا تهزمــك«.
ــه  ــف ل ــه كي ــى نفس ــر ع ــن لم ينت ــرًا، م ــي كان مؤث كلام عم
ــا  ــا خلفه ــودني، وأن ــي تق ــت نف ــا كان ــدوه؟ وأن ــى ع ــر ع أن ينت
ــي؟ لم  ــف حلم ــض خل ــبب الرك ــكان بس ــذا الم ــا في ه ــا أن ــث! ه أله
ــي الأولى، ولا  ــت في معركت ــودني، وانهزم ــي تق ــت نف ــل، ترك أتمه

ــه... ــت إلي ــا وصل ــة كل م ــتكون نهاي ــف س أدري كي
ــي  ــر أنن ــارك، غ ــاركت في كل المع ــد ش ــدًا، لق ــا أب ــت بريئً لس
ــي!  ــى هزائم ــرج ع ــكاني أتف ــت م ــرًا، وبقي ــاح مبك ــت الس ترك

***
الــكل يحتفــل، القــر يعــج بالــزوار، والأمــرة في غرفتهــا تجهــز 
نفســها لاختيــار رجــل مــن بــن الحاضريــن في الحفــل ليكــون زوجًــا 
لهــا وأمــرًا للجزيــرة - وأنــا كنــت واحــدًا مــن هــؤلاء -كنــا جميعًــا 
ــذات  ــا ب ــر، وكلن ــون الأخ ــا بالل ــدة، كله ــس موح ــدي ملاب نرت
الأقنعــة، مــن الصعــب أن يتعــرف عــى أي واحــد منــا، وكنــت أنتظر 
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ــاح الأمــرة لمقابلتهــا،  ــادي عــيَّ الحــراس لدخــول جن دوري، أن ين
ــري  ــن عم ــزء م ــا ج ــرّ كأنه ــة تم ــر، كل دقيق ــه ده ــت كأن ــرّ الوق وم
يضيــع منــي، مــاذا لــو اختارتنــي؟ كيــف لي أن أتــرف؟ مــاذا لــو 
ــا وجــواد نخطــط  ــا أن أخطــأت في الجــواب وتلعثمــت وفهمــت أنن
لإنقــاذ ياقــوت والهــروب خــارج الجزيــرة؟ ومــاذا؟ ومــاذا؟ كثــرة 
ــمع  ــا أرى ولا أس ــدور في رأسي، ف ــت ت ــي كان ــئلة الت ــك الأس تل
مــا يــدور حــولي بســبب الضجيــج الداخــي، ومــن صخــب الحفــل 
ــور  ــدق بحض ــول ت ــر. الطب ــرى للق ــة الك ــم في القاع ــذي أقي ال
الوزيــر الأول، الــذي بــدا منتشــيًا بالنــر، لقــد صــار مــكان 
ــع  ــه، والجمي لون ــع يُبجِّ ــم في كل شيء. الجمي ــح يتحك ــر، وأصب الأم
يلقــون تحيــة خاصــة برفــع القبعــات التــي تعتــي رؤوس الحاضريــن، 
وأنــا لم أرفعهــا، ثــم انتبهــت أنــه قــد يتكهــن أننــي أخطــط لأمــر مــا، 
ــاً مثــل كل الحاضريــن.  وبسرعــة رفعــت القبعــة، ثــم انحنيــت قلي

ــات.  ــت التصفيق ــم، وتعال ــرسي الحك ــى ك ــس ع جل
ــي لم  ــواد، ولكنن ــن ج ــا ع ــة بحثً ــاء القاع ــري في أرج ــت بنظ جُل
ــيت  ــوه. مش ــه، واغتال ــفوا خطت ــد كش ــوا ق ــيت أن يكون أرَه، وخش
ــذّ مــن المأكــولات وجميــع أنــواع  نحــو طاولــة وضعــوا عليهــا مــا ل
المشروبــات، أخــذت كأس مــاء تجرعتهــا، محــاولًا إطفــاء نــار 
اشــتعلت داخــي مــن القلــق الــذي انتابنــي. وســمعت اســمي مــن 
ــد،  ــر لي أح ــم يظه ــوت، فل ــة الص ــتُّ ناحي ــليمان... التف ــي: س خلف
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وتخيلــت بثينــة تقــرب منــي، آتيــة مــن وســط الحاضريــن، وتذكــرت 
ــرت  ــا نظ ــا، كل ــري إليه ــع نظ ــتطيع أن أرف ــن أس ــي لم أك ــف أنن كي
وشــعرت بجاذبيــة تجذبنــي إليهــا، تــأتي مــن الداخــل كالمغناطيــس، 
بسرعــة كنــت أخفــض رأسي أو أشــيح بنظــري عنهــا. كنــت حــن 
ــا  ــت ابنته ــام، كان ــة الطع ــرب صيني ــى الأرض ق ــا ع ــس أمامه أجل
الصغــرة تركــض إليَّ وترتمــي بــن حضنــي وتنادينــي: بابــا... تقترب 
منهــا لتأخذهــا قائلــة: »تعــالي يــا ليــى، دعــي عمــك يــأكل«. تحــاول 
أن تأخذهــا مــن حضنــي، فأمنعهــا برفــق. يصلنــي عطرهــا، يلامــس 
وجــداني، أتــوه بــن أنفاســها، وأقــول: دعيهــا يا بثينــة... هــي تعتبرني 
والدهــا وأنــا أيضًــا أشــعر أنهــا قطعــة منــي. إنها ثمــرة عمــي الحبيب. 
ــح  ــكاد تتفت ــي، تــرق ابتســامة مــن تلــك اللحظــة. ت تبتعــد عن
وجنتاهــا كالزهــر، تــرق معهــا ملامحهــا. ولكــن تلــك الابتســامة 
ــا، أراه  ــي بينن ــع. فعم ــمس الربي ــروب ش ــب، كغ ــا تغي ــان م سرع
ــي  ــها. وينتابن ــن أنفاس ــس م ــامتها، وكل نف ــا، وابتس ــكن عينيه يس
شــعور بأنهــا تِحــنُّ إليــه، ربــا لأنــه كان رجــاً رائعًــا، يعــرف كيــف 
يعامــل امــرأة، صنــع لهــا مــن قلبــه روضــة معطــرة بالمســك، وبنــى 
ــا مــن الحــب والأمــان بــن ضلوعــه؛ ممــا جعلهــا بعــد رحيله  ًـ لهــا عالم

ــا!  ــل صغيرته ــن أج ــكات م ــامات والضح ــرق الابتس ت
أمســكني أحدهــم مــن يــدي، يخرجنــي مــن حالــة التخيــل تلــك 

قائــاً:
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_ أ أنت سليمان؟
انتبهت إليه، وقلت: 

_ أجل.
همس في أذني: إن الموعد قريب...

ــا،  ــم أجده ــة، فل ــه بثين ــت في ــذي رأي ــكان ال ــو الم ــرت نح نظ
ــه: ــت ل ــي وقل ــذي كان بجانب ــل ال ــرت للرج ونظ

_ أين جواد؟
_ إنه هناك...

ــكوك،  ــر أي ش ــده دون أن يث ــكأس كان في ي ــة ب ــار إلى جه وأش
ونظــرت نحــو تلــك الجهــة، بــدا لي واقفًــا مــع الحاضريــن، يصافــح 
هــذا وذلــك، ويمــي بينهــم ثــم بعدهــا اختفــى، ولم أعــد أراه. ثــم 
عــدت إلى الطاولــة وأخــذت عصــرًا بــاردًا، تجرعتــه دفعــة واحــدة، 
ــات  ــي، والتخي ــد داخ ــي لا تخم ــتعلة الت ــار المش ــاء الن ــاولًا إطف مح
التــي بــدت لي بســبب القلــق. ثــم التفــتُّ مــرة أخــرى نحــو المــكان 
الــذي بــدت لي فيــه بثينــة، ورأيتهــا تبتســم لي وتســألني: لقــد وعدتني 
بــأن تعــود، ولكنــك أخلفــت وعــدك... وهــا هــي النهايــة... لقــد 

انتهــى كل شيء ولــن تعــود...
ورفعــت صــوتي قائــاً: لم أتخــلَّ عنــك يــا بثينــة، ولكــن لاحقــت 

حلمــي، أنــا آســف! ســأحاول أن أعــود... 
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وســمعني كل مــن كان بجانبــي، وحدقــوا بي، شــعرت بالحــرج، 
وســألني أحدهــم:

_ من بثينة؟
فقلت متلعثمًًا:

_ لا أحد! 
رمقنــي في اســتغراب، ثــم ابتعــد عنــي. أدركــت في تلــك اللحظــة 
ــا  ــة عطره ــي، ورائح ــا يدغدغن ــي، صوته ــكن داخ ــا يس أن طيفه
وأنفاســها مــا زالــت معــي، وكل شيء منهــا ظــل عالقًــا في ذاكــرتي، 

ــا في قلبــي! ورب
هــل أحببتهــا؟ أم أننــي تعلقــت بهــا؟ ولمــاذا أســأل إن كنــا بعيدين، 
وكل واحــد مِنّــا في عــالم آخــر، وقــد مــى عــى غيــابي عنهــا خمــس 

؟ ت ا سنو
***

ــد  ــن بعي ــرت م ــق، وظه ــن بالتصفي ــوات الحاضري ــت أص ارتفع
الأمــرة شــمس، عــى رأســها تــاج، ووجههــا مقنــع بقنــاع مــن حديد 
ــاءلت  ــردة. وتس ــاع الق ــدي قن ــا لا ترت ــتغربت أنه ــرق. اس ــس ي ألم
مــع نفــي: هــل بتصرفهــا هــذا تريــد أن تعلــن للجميــع أنهــا امــرأة 
حديديــة ومكانتهــا أعــى وكلمتهــا لا تقــع أرضًــا؟! ولكــن هيهــات. 
ــال  ــا ط ــاك؟ ومه ــب في اله ــا قري ــيوقعها ع ــا س ــم أن شره ألا تعل

فــا بــد لــه مــن زوال؟!
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ــتْ إلى  ــى وصل ــول لفــرة حت عندمــا دخلــت القاعــة دقــت الطب
ــا،  ــا له ــام منحنيً ــر. ق ــه الوزي ــس علي ــذي كان يجل ــم ال ــرسيِّ الحك ك
جلســت مكانــه، بينــا جلــس هــو عــى كــرسيٍّ عــن يمينهــا، وعــن 
يســارها كان هنــاك كــرسيٌّ شــاغر، يبــدو أنــه للرجــل الذي ســتختاره 
الأمــرة. ســكتت الطبــول لفــرة، وأمــر الوزيــر بــأن يتقــدم للأمــام 
كل الرجــال الذيــن حــروا مــن أجــل التســابق عــى قلــب الأمــرة. 
وســاد صمــت كصمــت القبــور، لم تقــل شــيئًا. تمنيــت لــو تكشــف 
ــن في  ــا باديت ــن لم تكون ــا اللت ــا وعينيه ــا لأرى ملامحه ــن وجهه ع
ــا إلى أن  ــار فيه ــرة، أش ــة قص ــر خطب ــب الوزي ــاع. وخط ذاك القن
الأمــرة بعــد قليــل ســتعود إلى جناحهــا، وهنــاك ســتختار مــن بــن 
ــدث،  ــا زال يتح ــر م ــا الوزي ــر. وبين ــون الأم ــن يك ــن م الحاضري
ــا  ــمعت صوتً ــيئًا، وس ــد أرى ش ــاء. ولم أع ــأت الكهرب ــأة انطف فج
خافتًــا يقــول: هيــا بسرعــة... ثــم تعالــت الصيحــات، والهمهــات، 
تدافــع الجميــع، وقعــتُ عــى الأرض، وبــدأت أزحــف عــى يــدي 
ــن  ــت في رك ــم انزوي ــن، ث ــن المتدافع ــاد ع ــاولًا الابتع ــي، مح وركبت
مــن القاعــة، وبعــد وقــت عــادت الكهربــاء. وقفــت مــكاني، نظــرت 
مــن حــولي، كان أغلــب الحاضريــن قــد اختفــوا، وســأل الوزيــر عــن 

ــي: ــا بجانب ــذي كان واقفً ــاب جــواد ال ــمس، فأج ش
_إنها في غرفتها، أخذتها لترتاح... لا تخف، هي بخير.
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وأمــام دهشــتي، وأنــا أنظــر إلى جــواد الــذي بــدا لي مرتبــكًا، يشــد 
قبضــة يــده اليمنــى تــارة، وتــارة أخــرى يضغــط بيــده الأخــرى عــى 
كتفــه اليمنــى، كأنَّ هنــاك ألمــًـا مــا يشــعر بــه، ويحــاول التماســك أمــام 
الوزيــر، حتــى لا يكشــف مــا يخفيــه. وغــادر الوزيــر دون أن يقــول 
شــيئًا، ثــم تبعــه جــواد، وبقيــت مــكاني وأنــا لم أســتوعب شــيئًا ممــا 

يحــدث، وبعدهــا بلحظــات عــاد الوزيــر يســأل عنــي:
_ أين سليمان؟

توترت حين سمعت اسمي، وقلت:
_ أنا هنا...

_ تعالَ معي.
ذهبــت معــه رفقــة بعــض الحــراس، ووقفنــا عنــد جنــاح الأمــرة، 

وقــال لي:
_ الأميرة تريدك.

ثم شدني من ذراعي بقوة قائلًا:
_ أنت تحت المراقبة، أحسن التصرف!

ثــم أبعــد يــده عنــي، فتــح البــاب، وأمــرني بالدخــول معــه، ومــا 
ــض  ــم، وبع ــرسّي فخ ــى ك ــة ع ــرة جالس ــت الأم ــت رأي إن دخل
ــارت لي  ــم أش ــراف، ث ــن الان ــت منه ــا، طلب ــن به ــات يحط الخادم

ــال لي: ــر، فق ــرت إلى الوزي ــرب، نظ ــأن أق ب
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_ هيا... اقترب...
ثم قال لها:

_ شمس، سأبقى معك لأنني لا أثق بهذا الفتى!
_ لا تخف يا أبي، يمكنك المغادرة الآن، سأكون بخير...

غــادر الوزيــر. جلــت بنظــري في كل زاويــة مــن الجنــاح، المزيــن 
ــه غــرف الأمــراء والملــوك، ووقفــت  ــن ب بأرقــى مــا يمكــن أن تتزي
ــه  ــد يفعل ــا ق ــب م ــة، أراق ــاحة المعرك ــي في س ــكاني، كأنن ــا في م ثابتً
ــة  ــألتني قائل ــة. وس ــتعداد للمواجه ــة الاس ــى أهب ــا ع ــم وأن الخص

ــن: ــوت خش بص
_ من أنت؟
_ سليمان...

ضحكت في سخرية، ثم قالت:
_ أعرف اسمك، ولكن ما أسأله هو: من يكون سليمان؟

أخذت نفسًا عميقًا، ثم قلت:
ــه حلــم، فعــل كل شيء مــن أجــل حلمــه، وقــاده  _ شــاب كان ل
حلمــه إليــكِ، مــع أن الطريــق الــذي ســار عليــه في البدايــة، لم تكــن 

هــذه هــي نهايتــه...
_ يــا لــك مــن فيلســوف... إذًا حلمــك هــو مــن جــاء بــك إلينــا، 

تــرى مــا هــو هــذا الحلــم؟ 
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_ حلم بسيط، ولكن ثمنه كبير... 
صمتت الأميرة لبرهة ثم قالت:

_ هل تعلم لَم أنت هنا؟
_ ربما نعم.

_جواد أخبرك بكل شيء، أليس كذلك؟ 
ارتبكــت، وتســاءلت مــع نفــي: تــرى مــا الــذي تقصــده؟ أنــا لم 
أتحــدث مــع جــواد اليــوم، كان متواجــدًا في الحفــل لبضــع لحظــات 
ثــم غــاب كأن الأرض انشــقت وابتلعتــه. ثــم ظهــر فجــأة الآن بعــد 
ــه؟  ــا يخطط ــفت كل م ــد كش ــون ق ــل أن تك ــاء، أيعق ــودة الكهرب ع

وبينــا أنــا أحــدث نفــي قالــت:
_ ما زلت أنتظر جوابك.

_ أجل، أخبرني جواد بكل شيء.
ــا  ــم أنن ــراودك، واعل ــا زال ي ــك الآن، إذا كان م ــس حلم _ إذًا ان
ســنتزوج غــدًا... لأننــي اخترتــك لتكــون الحاكــم الــذي سيشــاركني 

حكــم هــذه الجزيــرة.
_ كيــف؟ لا... لــن يحــدث... أنــا متــزوج في وطنــي، وزوجتــي في 

انتظاري.
ضحكت قائلة:

_ ليــس لديــك وطــن يــا ســليمان. وطنــك الآن هــو هــذا المــكان، 
أمــا بثينــة فقــد تزوجــت بعدمــا علمــت بموتــك...
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_ لا، لم يحــدث شيء ممــا تقولينــه... أنــت لا تعرفينهــا، ولا تعرفــن 
ــرأة في  ــا، الم ــت منه ــي أتي ــة الت ــن المنطق ــي ولا ع ــن قريت ــيئًا ع ش
موطنــي تنتظــر زوجهــا حتــى آخــر رمــق، لا تستســلم للتكهنــات! 

ــا. هــي تــدرك أننــي مــا زلــت حيًّ
قامت واقفة، ثم اقتربت مني قائلة:

_ أرســلنا جاسوسًــا إلى وطنــك ليــأتي لنــا بالأخبــار، لقــد أعلنــوا 
موتــك، وعائلتــك بعــد أن يئســت مــن عودتــك، زوجــوا بثينــة بأحد 

أبنــاء عمومتــك، ســيقام الزفــاف بعــد أســبوع مــن الآن...
أحسســت بضيــق لم أشــعر بــه مــن قبــل، رئتــاي كانتــا تتقلصــان، 
لم أســتطع التنفــس، أصبــح الهــواء شــبه منعــدم في المــكان، أسرعــت 
ــى  ــديّ ع ــت ي ــا، وضع ــه أرضً ــاع، رميت ــت القن ــة، خلع إلى الشرف
ــع  ــذا الوض ــتمر ه ــس، اس ــذ نفَ ــاول أخ ــا أح ــة، وأن ــة الشرف حاف
ــم  ــيئًا، ث ــول ش ــي دون أن تق ــت بجانب ــت بي، وقف ــات. لحق للحظ
ــفت  ــلمته لي، ارتش ــاء، س ــوب م ــرت ك ــل وأح ــادت إلى الداخ ع
منــه رشــفات. أخــذت نفسًــا عميقًــا ثــم عــدت إلى الداخــل. كانــت 

ــة: ــألتني قائل ــم س ــيئًا، ث ــول ش ــي دون أن تق تراقبن
_ هل تحبها؟

، مــن صــداعٍ راودني، أحــاول فهــم  ــديَّ ــا ي أمســكت رأسي بكلت
مــا يحــدث معــي، ثــم وضعــت يــدي عــى قلبــي الــذي كان يخفــق 
ــى  ــي حت ــي أن يجيبن ــى قلب ــب ع ــا؟ يج ــل تحبه ــألته: ه ــة، وس بسرع
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ــذي  ــي ال ــن قلب ــا. ولك ــألني عنه ــن يس ــى م ــب ع ــتطيع أن أجي أس
كان يخفــق بسرعــة لم يُُجبنـِـي، وفهمــت أني مــن يتحتــم عليــه الإجابــة 

عــن هــذا الســؤال، وقلــت:
_ ربما نعم، وربما لا! لا أعرف شعوري الآن...

ا أم أنك تتجاهل مشاعرك؟! _ لا تعرف حقًّ
_لا أتجاهــل مشــاعري، الحــب رزق مثــل كل الأرزاق، لا تعرفــن 

متــى يــأتي ولا كيــف يأتيــكِ. 
صمتُّ لبرهة ثم أردفت أسألها:

ا تزوجت؟ _هل حقًّ
_ قلــت لــك مــا وصلنــا مــن أخبــار، لا أكــذب عليــك... والآن، 

انــسَ الأمــر، ســيكون زواجنــا غــدًا.
ــواد،  ــه لي ج ــا قال ــرت م ــة، وتذك ــادرة الغرف ــارت لي بمغ ــم أش ث
ــة  ــة، وأن بثين ــي في ورط ــت أنن ــروب، وأدرك ــة اله ــا، وخط والوصاي
قــد اســتولت عــى كل تفكــري، وعــيّ أن أخرجهــا مــن عقــي الآن، 
ــود إلى  ــن أع ــم ح ــرة، ث ــذه الجزي ــن ه ــروب م ــة اله ــل مهم ــن أج م
ــد  ــة، ســأحل كل شيء، وســأقول لهــا: أننــي مــا زلــت عــى قي القري
ــن  ــن اب ــا م ــأوقف زواجه ــا كان، وس ــأعيد كل شيء ك ــاة، وس الحي

عمــي، فقلــت لهــا:
_ ماذا عن ياقوت؟ أين هي؟ ماذا فعلت بها؟
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ضحكت في سخرية:
_تذكرتها الآن؟ ظننت أنها أول ما ستسألني عنه، ولكن...

قاطعتها قائلًا:
_ ها أنا أسألك عنها الآن... أين هي؟

_ غدًا ستعرف.
_ أريد أن أعرف الآن.

_ إنها في السجن، إذا كنت تريد تحريرها، عليك أن تتزوجني.
_ لن يحدث ذلك.

_ وياقــوت ســتظل في الســجن، وأنــت أيضًا ســتذهب إلى الســجن 
ــت أوامري... إن عارض

ــذكاء، كان  ــرف ب ــدأ، وأت ــيَّ أن أه ــواد، ع ــة ج ــرت وصي تذك
ــل  ــن ق ــرة، ولك ــك الأم ــه ل ــا تقول ــى كل م ــق ع ــالي لي: واف ــد ق ق
ــاب إلى  ــوت بالذه ــمح لياق ــأن تس ــط ب ــا مرتب ــك منه ــا إن زواج له
الجهــة الشــالية، وفي الطريــق ســيحررها الثــوار، ويأخذونهــا إلى 
مــكان آمــن. وبعدهــا في الحفــل، ســآتي برجــل يرتــدي ذات الملابــس 
ــر،  ــتذهب إلى النه ــت س ــم أن ــك، ث ــه مكان ــرتديها، وأضع ــي س الت
وهنــاك ســتجد الثــوار، وهــم ســيأخذونك إلى الجهــة الشــالية، وأنــا 

ــرة.  ــن الجزي ــا م ــأتكفل بإخراجك س
هممت بالمغادرة، وتذكرت جواد وقلت لها متسائلًا:
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_ أين جواد؟ لم أره!
_ إنــه حيــث يجــب أن يكــون، ولكــن لَم تســأل؟ هــو أحــد رجــالي، 

وأنــت أصبحــت كذلــك...
استأذنتها، وفتحت الباب أَهُمّ بالخروج فقالت:

_ أين قناعك؟
التفــتُّ إليهــا، كانــت تحــدق بي بنظــرات حــادّة، أغلقــت البــاب، 
ــي،  ــى وجه ــه ع ــاع، وضعت ــذت القن ــة، أخ ــت إلى الشرف ــم توجه ث

ــادرت. وغ
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9
عــدت إلى الغرفــة، اســتلقيت عــى السريــر، أفكــر في الغــد، 
تقلبــت يمنــة ويــرة. تذكــرت بثينــة، هــل حقًــا نســيت كل مــا كان 
بيننــا؟ وتســاءلت مــع نفــي: هــل كان هنــاك شيء بيننــا؟ لا.. إذًا لَم 
لا تنســى؟ مــا الــذي قدمتــه لهــا حتــى تتذكــرني؟ أنــا وهــي لم نعــش 
ــا مــن الصمــت،  ســوى أشــهر قليلــة مــع بعــض، كلهــا كانــت أيامً
ــت زهــرًا  ــري لتُنب ــاج لل ــة تحت ــا. قلبهــا كان يشــبه ترب ــكاد تكلمن بال
يعطــر أيــام عمرهــا، وقلبــي كانــت تســكنه قضيــة، انتظــرتْ طويــاً 
أن أخطــو إليهــا، ولكــن كنــت أشــيح بوجهــي عنهــا كــي لا تلتقــي 
ــي  ــاري، وه ــت في انتظ ــي الأولى كان ــزم. قضيت ــا فأنه ــاي بعينيه عين
لم تكــن قضيتــي! كانــت تنتابنــي مــن حــن إلى آخــر بعــض مشــاعر 
ــرة  ــة صغ ــة، وطفل ــه الجميل ــي أرملت ــه أورثن ــي، لأن ــره لعم الك

ــا.  ــة: باب ــي بكلم تلاحقن
كــدت أن أصرخ في وجههــا يومًــا، ولكــن كتمــت الصرخــة 
داخــي، ثــم فتحــت البــاب أهــرع إلى الخــارج، وأنــا أردد مــع نفــي: 
أنــا يــا بثينــة لــن أكــون لــك حبيبًــا يــواسي حزنــك لفقــدان زوجــك، 
ــده  ــة وفي ي ــي بالغرف ــك... أرى عم ــل بجانب ــتطيع أن أظ ــا لا أس أن
ــا ســليمان.. لم  ــي ي ــاً: »لقــد خنتن ــة يوجههــا إلى صــدري قائ البندقي
أطلــب منــك أن تتزوجهــا، قلــت لــك: اعتــنِ بهــا...«. ولكــن عمــي 
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لا يعلــم أن أفــراد العائلــة جميعًــا اتفقــوا ذات يــوم عــى أن أتزوجــك، 
وكنــت الفتــى الوحيــد الــذي وصــل ســن الــزواج في عائلتــي. هــل 

فهمــت يــا بثينــة مــا أقــول؟
وأمضيــت وقتًــا في الخــارج، ثــم عــدت إلى الغرفــة، وتوجهــت إلى 
ــتلقيت  ــم اس ــه، ث ــف ب ــاف ألتح ــر ولح ــد حص ــث يوج ــة، حي زاوي
ــت  ــة، جلس ــادرتي القري ــن مغ ــن م ــل يوم ــة. وقب ــادتي كل ليل كع
ــه  ــا تغزل ــوف، وكان م ــزل الص ــت تغ ــر، كان ــى الحص ــي ع بجانب
عبــارة عــن جــوارب مــن الصــوف للطفلــة، ثــم تركــت مــا كانــت 
تفعــل، ومــدت يدهــا إلى قطعــة قــاش ملتفــة، فتحتهــا وأخرجــت 
منهــا كنــزة صــوف، وقالــت إنهــا أنهــت هــذه الكنــزة أمــس، وقــد 
ــا،  ــا منه ــا. أخذته ــي أن أجربه ــت من ــي. وطلب ــن أج ــا م صنعته
ارتديتهــا، ووقفــت أمــام المــرآة، فقالــت: إنهــا تلائمنــي. ابتســمت، 
ــا. وحــن جهــزت  ــم قمــت بخلعهــا، ووضعتهــا جانبً وشــكرتها. ث
ــا  ــا، وأن ــر إليه ، أنظ ــديَّ ــن ي ــزة ب ــت الكن ــل، حمل ــي للرحي ملاب
أتأمــل لونهــا المميــز، المائــل للبنــي، الشــبيه بلــون تربــة القريــة، ثــم 

ــا. ــرني به ــيئًا يذك ــذ ش ــأ أن آخ ــة. لم أش ــى الكنب ــا ع تركته
ولحقــت حلمــي، وتركــت الكنــزة الصّوفيــة، وكل شيء يمكنــه أن 
يذكــرني بهــا، ولكــن، نســيت أن أتخــى عــن ذاكــرتي، وأتركهــا هنــاك 

في تلــك الغرفــة، بجانبهــا!
***
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ــي،  ــه، صارعن ــي، صارعت ــت حلم ــة، واجه ــي طويل ــت ليلت كان
ــم  ــورًا. لم أفه ــا مته ــاذجًا، ورب ــت س ــي كن ــرًا أنن ــت متأخ وأدرك
ــاة. مــا كان عــيّ أن ألاحــق ذاك الحلــم، مــا دمــت  ــا معنــى الحي حقًّ
ــا الأحــام، لكــن قلبــي كان يخفــق  لا أعــرف التحليــق في ســاء دني
للحلــم كفراشــة خرجــت مــن شرنقتهــا تحلــق مسرعــة في موعدهــا 
ــأ  ــق، تتفاج ــف الرحي ــرة، ترتش ــى زه ــطُّ ع ــار. تح ــة أزه ــع حديق م
بحربــاء متخفيــة، تشــطفها بلســانها، ثــم تبتلعهــا دفعــة واحــدة، هــا 
ــدرك أن  ــن ي ــه لم يك ــذوه لأن ــة، أخ ــك الفراش ــل تل ــي مث ــو حلم ه
هنــاك مخاطــر في ســاحة المعركــة! مثلــه مثــل تلــك الفراشــة، لم تــدرك 
أن الحديقــة ليســت مكانًــا للأزهــار والــورود فقــط، بــل مــن المحتمل 
أن تكــون هنــاك حربــاء متخفيــة، كان عليهــا أن تــدرك المخاطــر ولا 
تــرع في الطــران، ولكــن حلمهــا بالتحليــق والحريــة جعلهــا طُعــاً 

ــة... ســهلًًا، فكانــت تلــك هــي النهاي
ــي إلا  ــل ولا شيء يوقظن ــوم ثقي ــي ن ــرًا أن يأتين ــوت الله كث دع
 ، ــيَّ ــت عين ــاتي. أغلق ــه أمني ــرق مع ــد، ت ــوم جدي ــمس ي شروق ش

ــوت. ــى غف ــا حت ــا أغلقته ــا، وبعده ــم فتحته ث
ــل  ــة، لم أقاب ــر بسرع ــد، كان كل شيء يس ــوم جدي ــاح ي وفي صب
ــل إلى  ــا رج ــور أدخله ــة الفط ــي، وجب ــأل عن ــد س ــواد، ولا أح ج
ــرني  ــا، ذك ــق به ــة لم ينط ــى التحي ــيئًا، حت ــول لي ش ــة دون أن يق الغرف
ــق الطعــام عــى  ــام الســجن، الســجان كان يرمــي لي بطب المشــهد بأي
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الأرض، ثــم بعدهــا يغلــق البــاب خلفــه. ذات مــرة لحقتــه إلى 
ــح  ــه لا يصل ــا، إن ــس طعامً ــذا لي ــه: ه ــت في وجه ــاب، وصرخ الب
حتــى للحيوانــات! لم يلتفــت، ولم يتحــدث معــي. الآن الطعــام 
ــق لحــم، وبعــض الفواكــه،  ــوي عــى طب ــذي يوضــع أمامــي، يحت ال
وعصــر... ومــع ذلــك أشــعر أننــي مقيــد، وســجين، كــا كنــت في 
تلــك الزنزانــة. مــا دامــت حريتــي مكبلــة بقيــود الأوامــر التــي عــيَّ 

ــلوبة.  ــي مس ــواء، لأن حريت ــجن س ــكان والس ــذا الم ــا، فه تنفيذه
قمــت إلى البــاب، فتحتــه، تفاجــأت بثلاثــة رجــال واقفــن 
ــرات  ــم بنظ ــر إليَّ أحده ــاح، نظ ــن بالس ــاب، مدجج ــب الب بجان
حــادة كأنَّ لــه ثــأرًا عنــدي، بسرعــة تراجعــت إلى الداخــل وأغلقــت 
البــاب قبــل أن يأمــرني بذلــك، ثــم فتحهــا أحدهــم ودخــل قائــاً: 
ــة إلا إلى  ــادر الغرف ــن تغ ــر الأول، ل ــن الوزي ــر م ــا بأوام ــن هن »نح

ــاب. ــه الب ــق خلف ــادر وأغل ــم غ ــزواج...« ث ــة لل القاع
، وتجهــزت  في المســاء ارتديــت ملابــس خاصــة بعثتهــا الأمــرة إليَّ
للمعركــة، قلبــي المهــزوم داخــي، وعقــي المشــتت، وروحــي المعذبــة 
مــن كثــرة النــدم. هــل ندمت عــى ملاحقــة حلمــي؟ أن أكــون محاربًا 
في ســاحة المعركــة، جنديًــا يقاتــل ببســالة مــن أجــل الوطــن؟ أجــل، 
ندمــت، لأن الحــرب كانــت قــد انتهــت، ومــا حــدث لم يكــن حربًــا 
وإنــا مناوشــات كان مــن الممكــن أن تحــلّ بــدون إراقــة الدمــاء، وأنــا 
كنــت ســأظل في القريــة، أحقــق حلــاً آخــر، لقــد كانــت لي هوايــة، 
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صناعــة قطــع أثريــة مــن الطين، وكــذا الرســم، كنــت أرســم لوحات 
جميلــة عــى الــورق، وعــى جــدران غرفتــي، وغــرف رفاقــي حــن 
ــت  ــة، لأصبح ــك الهواي ــتمررت في تل ــو اس ــك، ل ــي ذل ــون من يطلب
ــرْ  ــذي لم أُعِ ــيط ال ــم البس ــذا الحل ــا، وكان ه ــت معرضً ــا، وأقم فنانً
ــود في أرض  ــه وج ــح ل ــي، وأصب ــيد أحلام ــار س ــام، ص ــه أي اهت ل
الواقــع، ولــكان الجميــع عرفنــي، وخلــد التاريــخ اســمي، ولكــن، 
دائــاً مــا يكــون للإنســان أحــام جانبيــة كهــذا الحلــم، وحلــم هــو 
ســيد الأحــام، والقائــد العظيــم الــذي يســيطر عــى مخيلــة صاحبــه، 
ــه  ــا ل ــا الآن أدفــع الثمــن، وي ــأيّ ثمــن، وهــا أن ويدفعــه لتحقيقــه ب
مــن ثمــن! حريتــي التــي ســلبت منــي لم تكــن كافيــة، بــل أرادوا أن 
ــض أن  ــا أرف ــن أن ــي، ولك ــن، أو أنته ــن المنبوذي ــى ب ــش في المنف أعي

تكــون هــذه هــي النهايــة!
***

جــاء الحــراس إلى الغرفــة، طلــب منــي أحدهــم مرافقتــه إلى القاعة 
لعقــد الــزواج. مشــينا بــن ممــرات القــر حتــى كدنــا أن نصــل إلى 
ــول  ــدم لدخ ــأن أتق ــر لي ب ــارس يش ــا الح ــرى، وبين ــة الك القاع
القاعــة، نظــرت مــن حــولي، بــدا لي هنــاك بــاب يوصــل للحديقــة، 
كنــت قــد رأيتــه مــن قبــل، ركضــت نحــوه، ثــم خرجــت إلى 
الحديقــة، وهربــت. وأنــا أركــض كأننــي في ســباق، لحقنــي الحــراس، 
ــللًا  ــا متس ــدت إليه ــة، صع ــت عرب ــم. رأي ــت أسرع منه ــي كن لكنن
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ــت  ــا. قم ــأت داخله ــم اختب ــا، ث ــراني صاحبه ــى لا ي ــة حت خلس
ــودة  ــت موج ــي كان ــة الت ــن الأقمش ــة م ــي بمجموع ــة نف بتغطي
ــل  ــن أج ــر م ــا للق ــد أحضره ــة ق ــب العرب ــة، كان صاح في العرب
الأمــرة، ولكنهــا لم تعجبهــا، هــذا مــا فهمتــه مــن صاحــب العربــة، 
حيــث قادهــا وهــو غاضــب ويتهكــم، لأن الأمــرة رفضــت نوعيــة 

ــة.  ــا رديئ ــا، واعتبرته ــا له ــي أحضره ــواب الت الأث
وحــن عــر البــاب الرئيــي لحديقــة القــر، وصــار خــارج تلك 
ــري  ــى ظه ــتلقيت ع ــم اس ــداء، ث ــت الصع ــة، تنفس ــوار العالي الأس
تحــت القــاش، وأنــا أتخيلنــي عائــدًا إلى القريــة، أضــم أمــي، وأضــم 
ــة،  ــة لأرى بثين ــه إلى الغرف ــم أتوج ــي، ث ــن عائلت ــرد م أبي، وكل ف
وأتفاجــأ بأنهــا زينــت الغرفــة بالــورد، وعطّرتهــا بالمســك، وارتــدت 
ــى  ــا ع ــدلت ضفائره ــم أس ــا، ث ــى مجوهراته ــر، وأرق ــا أخ قفطانً
ــه! ثــم أتــوه في عينيهــا، وأغــوص  كتفيهــا. وبــدت كالقمــر في طلعت
عميقًــا، فــأرى امــرأة اســتثنائية، لم يشــهد تاريــخ قريتنــا عــى وجــود 
ــلم  ــد. لم تستس ــودّ والعه ــظ ال ــورة، تحف ــة، صب ــا، جميل ــرأة مثله ام
، لم تدفــن وجــودي في صدرهــا  لرحيــي، لم تصــدق أن رحيــي أبــديٌّ
ــل  ــهيدًا، والأرض والأه ــات ش ــي م ــي، فعم ــع عم ــت م ــا فعل مثل
ــت  ــا زل ــا ف ــا أن فة، أم ــمُشرِّ ــه الـ ــه، ونهايت ــهدوا بطولت ــن ش والوط

ــد! ــهِ بع ــوق الأرض، ولم أنت ــت ف ــا زل ــس، م أتنف
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أبحــرت في تخيــاتي، وتســاءلت مــع نفــي: مــاذا ســأقول لهــا؟ 
ومــاذا ســأقدم لهــا؟ ثــم هــل أحببتهــا؟ إننــي ربــا أتوهّــم، ربــا حــن 
شــعرت بالهزيمــة، والضعــف، والقهــر، لأن مــا ســعيت لــه لم يتحقق، 
لا أنــا انتــرت وصرت بطــاً، ولا أنــا صرت شــهيدًا كعمــي، ولا أنا 
حافظــت عــى مــاء وجهــي، وعــدت إلى أرض الوطــن بعــد أن صــدر 

العفــو عنــي، أفكــر بهــا، وأتخيلهــا.
هــل أحببتهــا؟ هــل أحببتهــا؟ هــذا الســؤال الــذي يتبــادر لذهنــي 
ــا! ربــا  ــا، وقــد لا أجــد لــه جوابً مــن حــن لآخــر لم أجــد لــه جوابً
ــة  ــا وصي ــا لأنه ــفق عليه ــا أش ــا أن ــا، ورب ــد عنه ــا بعي ــا وأن أحببته
عمــي، وربــا أحــن إليهــا لأنهــا تشــبه كل شيء جميــل عرفتــه قبــل أن 
ــا، وأشــعر بهزيمــة حقيقيــة  أصبــح أســرًا في الســجن. أنــا حائــر حقًّ
أمــام أفــكاري. وبعــد طــول تفكــر فهمــت مــن صراعــي مــع نفــي 
ــم  ــرك باس ــل غ ــن أج ــك م ــن نفس ــى ع ــي أن تتخ ــة ه أن الهزيم
ــى  ــررت ألّّا أتخ ــا ق ــب! وأن ــل الح ــر يقاب ــم شيء آخ ــب، أو باس الح

عــن نفــي، وألّّا أجعــل المــاضي يســيطر عــى تفكــري.
قمــت جالسًــا في مــكاني، وأبعــدت عنــي تلــك الأقمشــة، وقلت: 
لْم أحبهــا، أجــل، لْم أحبهــا، توقــف يــا عقــي عــن التفكــر، أنــا منزعج 
ــي  ــارب نف ــل لَم الآن أح ــر؟ أج ــذا الأم ــر في ه ــك! ولَم الآن تفك من
ــا،  ــرني به ــت كل شيء يذك ــي، وترك ــا خلف ــرأة تركته ــل ام ــن أج م

حتــى تلــك الكنــزة الصوفيــة التــي غزلتهــا مــن أجــي؟!
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ــا مــن  ــدا لي المــكان خاليً ــة، وب اختلســت النظــر إلى خــارج العرب
المــارة، وأن الوقــت مناســب للهــروب، وفكــرت في طريقــة ليتوقــف 
بهــا صاحــب العربــة لأقفــز، حملــت قطعــة قــاش، وأخرجتهــا مــن 
العربــة وأنــا أمســك بهــا دون أن أظهــر يــدي، وحــن لمحهــا صاحــب 
ــزت  ــة قف ــى الأرض، وبسرع ــاش ع ــت بالق ــف، رمي ــة، توق العرب
بخفــة خــارج العربــة، وانطلقــت متخفيًــا بين جنبــات العربــة، وحين 
ــيت  ــكان، ومش ــن الم ــدت ع ــاش، ابتع ــذ الق ــل لأخ ــى الرج انحن
مســتقيمًًا كأي عابــر ســبيل يمــر في الطريــق. ولأن الليــل مظلــم، كان 
مــن الصعــب أن يتعــرف عــيّ أحــد. ويعــرف مــن خــال الملابــس 
التــي كنــت أرتديهــا أننــي شــخص مهــم، لأن ملابــي كانــت تشــبه 

الملابــس التــي كان يرتديهــا الأمــر. 
ــت  ــي كن ــرة الت ــرة الحري ــت الس ــجرة، خلع ــام ش ــت أم وقف
أرتديهــا، ودفنتهــا تحــت الشــجرة حتــى لا يجدهــا الحــراس أو أحــد 
مــن الســكان. ثــم انطلقــت بــن الأشــجار نحــو النهــر أركــض بــكل 
ــب،  ــن التع ــارًا م ــت منه ــت كن ــن وصل ــوة. وح ــت مــن ق ــا أوتي م
ــا،  جلســت تحــت شــجرة قــرب النهــر لبرهــة، أخــذت نفسًــا عميقً
ــت في  ــب غِط ــرط التع ــن ف ــن، وم ــي الأيم ــى جنب ــتلقيت ع ــم اس ث
نــوم عميــق، لم يوقظنـِـي غــر صــوت أمعائــي تنهشــني مــن الداخــل 
مــن شــدة الجــوع، فلــم أكــن قــد تناولــت شــيئًا في النهــار، باســتثناء 
لقيــات في الفطــور. اقتربــت مــن النهــر، شربــت القليــل مــن المــاء، 
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ثــم مشــيت أجــر قدمــيَّ بــن الأشــجار، وأنــا مُنهَــك القــوى، نحــو 
ــه  ــال لي عن ــذي ق ــارب ال ــد الق ــل أن أج ــت آم ــالية، كن ــة الش الجه
ــر،  ــن البح ــب م ــف قري ــار في كه ــن الأحج ــأه ب ــذي خب ــواد، ال ج
كان أملــه أن نســتقله أنــا وياقــوت ونغــادر الجزيــرة هربًــا مــن شــمس 
والوزيــر الأول، ولكــن جــواد وياقــوت لا أعــرف عنهــا شــيئًا. هــل 
تخلصــت منهــا الأمــرة؟ أم أنهــا قــد نجيــا وهربــا إلى الجهــة الشــالية 

مــن دوني؟
 فجــأة ســمعت حشرجــة، اضطربــت، أصابنــي الفــزع مــن تحــرك 
أوراق الأشــجار، وقفــت متســمّرًا أنظــر ناحيــة الأشــجار التــي تبــدو 
لي أوراقهــا تتحــرك، ووســط تلــك الأشــجار، وفي الظلمــة الحالكــة، 
خــرج غــزال صغــر يركــض في اتجاهــي، بقيــت في مــكاني أنظــر إليــه 
ــر لي  ــر ظه ــح الب ــة، وفي لم ــض بخف ــواري يرك ــرّ بج ــول، م في ذه
نمــر يركــض خلفــه، ارتبكــت، التفــتُّ للركــض، وقعــت أرضًــا، ثــم 
نهضــت، هرعــت في اتجــاه مغايــر للاتجــاه الــذي كان يلاحــق النمــر 
ــا خلفــي، التفــتُّ  ــا غريبً ــا أركــض ســمعت صوتً الغــزال. وبينــا أن
ــه  ــر إليَّ بعيني ــي، ينظ ــا من ــه قريبً ــا في مكان ــر واقفً ــإذ بي أرى النم ف
ــو  ــر، وصرت أدع ــي الذع ــل، انتابن ــة اللي ــعان في ظلم ــن تش اللت
ــادة،  ــذه الح ــت أرى نواج ــذي كن ــر، ال ــم النم ــن ف ــي م الله أن ينجين
ــت في  ــته. أسرع ــى فريس ــاض ع ــتعدادًا للانقض ــه اس ــح فم ــد فت وق
ــه،  ــى أضلل ــريّ حت ــكل دائ ــى ش ــة ع ــات مختلف ــض في اتجاه الرك
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ــه  ــي، أرى لعاب ــتُّ خلف ــا التف ــت كل ــي، وكن ــل يلاحقن ــه ظ لكن
يســيل وهــو يــرع في القفــز نحــوي، فأنفلــت مــن قفزتــه، وأركــض 
 . يمينًــا أو يســارًا هربًــا مــن تلــك القفــزة المحكمــة للانقضــاض عــيَّ
قفــزت قفــزة قويــة نحــو صخــرة كبــرة للاختبــاء خلفهــا، ارتطمــت 
رجــي بحجــر، وقعــت عــى الأرض، قفــز النمــر فوقــي، ظننــت أنهــا 
النهايــة، النمــر وأنــا وجهًــا لوجه، رأســه يلامــس رأسي، وفمــه قريب 
مــن رقبتــي، وبينــا أتعــارك معــه محــاولًا شــدّ عنقــه بيــديّ وبــكل قوة 
حتــى لا تصــل أنيابــه إلى رقبتــي، أتــى ســهم مــن جهــة مــا أصــاب 
ــدأ  ــواه، وب ــارت ق ــي، وانه ــى وجه ــه ع ــزل دم ــه، فن ــر في عنق النم
يتراخــى، ثــم وقــع فوقــي. أبعدتــه عنــي، شــعرت بارتيــاح لم يســبق 
ــاح الــذي  لي الشــعور بمثلــه مــن قبــل، وتنفســت بعمــق ذاك الارتي
تــرب رويــدًا رويــدًا داخــي وأنــا أنظــر إليــه وهــو مــدرج بالدمــاء، 

وحمــدت الله أنــه أنجــاني مــن فكــه. 
قمــت مــن مــكاني وأنــا أنظر حــولي بحثًــا عمّــن أطلق ذاك الســهم 
لأشــكره عــى إنقــاذه حيــاتي، فلــم أجــد أحــدًا، ثــم انتابتنــي تلــك 
الأفــكار التــي تهاجمنــي كل حــن، مــع أســئلة تلــف حــول رقبتــي، 
أســألها مــع نفــي: هــل كان قــراري صحيحًــا حــن تركــت الحفــل؟ 
هــل كان قــراري صحيحًــا حــن هربــت دون أن أبحــث عــن جــواد 
وأنقــذ ياقــوت؟ هــل أخطــأت في الهــروب؟ هــل أخلفــت وعــدي 

وتركــت امــرأة تتوقــع منــي أن أنقذهــا؟! 
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ــي  ــاه لع ــر في كل اتج ــة، أنظ ــوات متأني ــى بخط ــا أتمش ــا أن وبين
ــن  ــجار، لم تك ــن الأش ــاة ب ــرت فت ــذني، ظه ــذي أنق ــل ال أرى الرج
ــدت لي  ــا، ب ــا، أحــدق به ــة في الظــام، تقدمــت نحوه ــا بادي ملامحه
ــل  ــاع، أج ــن دون قن ــوت م ــا ياق ــا، إنه ــي أعرفه ــة الأولى أنن للوهل
ياقــوت، لا يمكننــي أن أخطــئ، وجههــا مــيء كأنــه القمــر، وقلــت 
ــت إلى  ــف وصل ــوت... كي ــت... ياق ــالٍ: أن ــوت ع ــة وبص في دهش
ــول:  ــا خلفي يق ــا خافتً ــمع صوتً ــة إذ بي أس ــك اللحظ ــا؟! وفي تل هن
توقف.. وقفــت مــكاني، ونظــرت إلى ياقــوت وهــي تمســك القــوس 
في اســتعداد لإطــاق الســهم، وأردت أن التفــت، لكــن يــدًا امتــدت 
إلى كتفــي، وأحسســت بوخــز في رقبتــي، ثــم وقعت عــى الأرض، ولم 
أعــد أشــعر بجســدي. نظــرت إلى الســاء المتلبــدة بالنجوم، وســمعت 
همهــات وخطــوات تقــرب منــي، شــيئًا فشــيئًا بــدأت أفقــد وعيــي، 
ثــم أغمضــت عينــيَّ ولم أعــد أشــعر بشيء ممــا يحــدث حــولي.
 حــن فتحــت عينــيَّ وجــدت نفــي في غرفــة مظلمــة، وناديــت 
ــة  ــت؟ ورددت الغرف ــن أن ــوت... أي ــوت... ياق ــوتي: ياق ــى ص بأع
ــث كان  ــاب، حي ــرة في الب ــوة صغ ــت لفج ــوت، وانتبه ــدى الص ص
ــاول  ــا أح ــت وأن ــة، قم ــل الغرف ــا داخ ــرب منه ــت يت ــوء خاف ض
الوقــوف عــى قدمــيَّ اللتــن بالــكاد تتحــركان مــن ذاك الــيء الذي 
حقنــوني بــه في رقبتــي، وقفــت وأنــا أســتند إلى الحائــط، وصرت أجــرُّ 
ــرت لي  ــوة، وظه ــك الفج ــن تل ــرت م ــم نظ ــاب، ث ــو الب ــيَّ نح قدم
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ــا  ــت ترتديه ــي كان ــس الت ــة ذات الملاب ــاع، مرتدي ــدي القن ــاة ترت فت
ياقــوت، مقيــدة بالسلاســل بعمــود حديــدي عــى الجــدار في زنزانــة 
تقابــل زنزانتــي، ولكــن تلــك الزنزانــة كان لهــا شــباك، وكان يظهــر 
مــن كان فيهــا بوضــوح، فوجئــت لحظــة رؤيتهــا، تســارعت نبضــات 
قلبــي، وأنــا أقــول بأعــى صــوتي: ياقــوت أنــت هنــا؟ ياقــوت... مــا 

الــذي فعلــوه بــك؟ هيــا أجيبــي... هــل أنــت بخــر؟
ــا  ــمع أنينً ــت أس ــمعتني، كن ــا س ــم أنه ــردّ رغ ــاة لم ت ــن الفت  لك
ــت في  ــا، وقل ــن شيء م ــألم م ــن المت ــا، أن ــن زنزانته ــأتي م ــا ي خافتً
نفــي: »لقــد عذبهــا هــؤلاء الأشرار، لقــد قطعــوا حبــل صوتهــا كــا 
ــرة:  ــواد ذات م ــه لي ج ــا قال ــة م ــك اللحظ ــرت في تل ــدوا«. تذك وع
الأمــرة كانــت تريــد أن تحــرق وجــه ياقــوت، ولكــن الأمــر منعهــا، 
ووعــدت بقطــع لســانها، حتــى تصبــح بكــاء، لا تســتطيع النطــق، 

ــا...  ــذب، وكلماته ــا الع ــد صوته ــمع أح ولا يس
وســمعت خطــوات تقــرب مــن زنزانتــي، فابتعــدت عــن الباب، 
ــاب، وصرخ  ــح أحدهــم الب ــط. فت وجلســت مســتندًا رأسي إلى الحائ
ــا وإلا  ــق صامتً ــا؟ اب ــد منه ــاذا تري ــوت؟ م ــادي ياق ــي: لَم تن في وجه

قطعنــا لــك صوتــك! ثــم أغلــق البــاب خلفــه بقــوة.
ــدق  ــى الأرض أح ــدي ع ــدّدت جس ــم م ــا، ث ــت صامتً وظلل
ــواد،  ــا لي ج ــد قاله ــي كان ق ــة الت ــك الخط ــر في تل ــقف، وأفك بالس
ــروبي؟  ــأت في ه ــل أخط ــة؟! ه ــت الخط ــل خرّب ــي: ه ــأل نف أس
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مــا كان عــيَّ فعــل ذلــك، كان عــيَّ أن أحــر الحفــل، ولكننــي 
ــي! ــه خطئ اخــرت الهــرب وصرت الآن في هــذا المــكان، إن

***
ــل  ــي قب ــدث مع ــا ح ــرى، ك ــرة أخ ــة م ــة مظلم ــا في زنزان ــا أن ه
ــاب،  ــت الب ــر تح ــن المم ــرب م ــت يت ــوء خاف ــنوات، ض ــس س خم
ــح  ــاب، كان يفت ــت بالب ــي كان ــوة الت ــارس الفج ــق الح ــد أن أغل بع
ــاء،  ــام وكأس م ــق طع ــلم لي طب ــل أن يس ــن أج ــرة م ــاب كل م الب
ينادينــي كلــا فتــح البــاب، أقــوم إليــه، آخــذ منــه طبــق الطعــام ثــم 
أعــود إلى مــكاني، مــر يومــان عــى وجــودي في الزنزانــة، وفي صبــاح 
اليــوم الثالــث، حاولــت أن أفتــح تلــك الفجــوة بالملعقــة، كنــت قــد 
ــك  ــرت إلى تل ــك، ونظ ــارس لذل ــه الح ــا دون أن ينتب ــت به احتفظ
ــن  ــر م ــر أكث ــدت النظ ــة، أع ــدت لي فارغ ــي ب ــة، الت ــة المقابل الزنزان
ــام  ــارس بالطع ــاء الح ــن ج ــوت. وح ــر لي ياق ــن لم تظه ــرة، ولك م
ســألته عنهــا، فأخــرني أنهــم قــد نقلوهــا لمــكان آخــر، وقــال لي إنهــم 
ــون بي  ــد يفعل ــا ق ــا أيضً ــيح. وأن ــة التماس ــا في برك ــون لوضعه يخطط
ــة  ــاة الجميل ــل أن الفت ــا أتخي ــعريرة وأن ــي قش ــيء. أصابتن ــس ال نف
ــا،  ــة لإنقاذه ــر في خط ــت أفك ــيح، وجلس ــا للتماس ــتكون طعامً س
ــد  ــا، كان ق ــدِ نفعً ــه لم تُُج ــواد، خطت ــه لي ج ــا قال ــن كل م ــدًا ع بعي
قــال لي: ســأنقذك في الحفــل وأخرجكــا مــن الجزيــرة، أنــا لم أحــر 
الحفــل، وأفســدت خطتــه، ولم ألتــق بــه، ســواء في القــر ولا قــرب 
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النهــر، ذلــك الرجــل اختفــى، مــاذا لــو كشــفوا أمــره واغتالــوه؟ مــن 
ــة لا  ــع خط ــر، وأض ــد أن أفك ــتنقع؟ لا ب ــذا المس ــن ه ــيخرجني م س

ــدًا. تفشــل أب
تناولــت الأكل وأنــا مغمــض العينــن، وابتلعــت اللقيــات 
بصعوبــة، كان الأكل بــا مــذاق، كأنهــم مزجــوا الــرز بالــراب حــن 
ــي  ــه لأنن ــي أكلت طبخــوه، وقطعــة الســمك لم تكــن مســتوية. ولكنن
كنــت بحاجــة إليــه لأكــون قويًــا، كــي أواجــه هــؤلاء الأشرار، لــن 
ــون  ــم يتخلص ــوت ث ــن ياق ــون م ــيَّ ويتخلص ــرون ع ــم ينت أدعه
منــي.  اليــوم أكثــر مــن أي وقت مــى عــيَّ أن أكــون قويًا، شــجاعًا، 
جريئًــا، مــن أجــل أن أســاعد الفتــاة التــي أنقــذت حيــاتي مــن أنيــاب 
ــو  ــف، ه ــذي لا يتوق ــي ال ــي وكل ذرة فّي، ودعائ ــي وعق ــر، قلب النم
قــوتي الآن، وإيــاني أن الله ســينصرني في هــذا المعركــة هــو ســاحي 
ــه لمــن  ــد الله، يهب الأكــر، فــا نــر بــدون إيــان أن النــر مــن عن

يشــاء! 
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10
صبــاح اليــوم الرابــع، كنــت مســتلقيًا عــى ظهــري، أنتظــر وجبــة 
الفطــور المتأخــرة، وأنــا أفكــر في خطــة للهــرب، فتــح أحدهــم الباب 
ــا، وجهــت نظــري نحــو البــاب، لم  بهــدوء، قمــت مــن مــكاني واقفً
ــة،  ــل الزنزان ــواد يدخ ــاً، إذ بي أرى ج ــت قلي ــد، تقدم ــر لي أح يظه
حــن لمحتــه، انشرحــت أســاريري كلهــا، وأسرعــت إليــه لأضمــه، 

لكنــه أبعــدني عنــه مــا إن وصلــت إليــه قائــاً:
_ توقف... 

ابتعدت عنه، ظهر الوزير الأول خلفه يقول:
ــا،  ــد نجاته ــت تري ــوت، إذا كن ــاذ ياق ــد إنق ــك تري ــت أن _ علم

ــرة... ــزواج بالأم ــك ال علي
ــر الأول  ــر الوزي ــت نظ ــز لي دون أن يلف ــواد، غم ــرت إلى ج نظ

ــاً: قائ
بركــة  في  ســتموت  وإلا  ســليمان،  يــا  تفعلهــا  أن  تســتطيع   _

التماســيح...
ثم التفت إلى الوزير قائلًا:

ــولا تلــك  ــا ل ــح منّ ــر مــن الأمــور، هــو أصب ــه الكث _ لقــد علّمت
ــه! ــى قلب ــتولت ع ــوت، اس ــرة ياق ــة الصغ الغبي
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ابتسم الوزير الأول في سخرية وهو يقول:
_ تلــك الغبيــة ســتصبح طعامًــا للتماســيح أيضًــا إذا لم ينفــذ تلميذك 

أوامــري يا جــواد...
قــال ذلــك ثــم أطلــق ضحكــة ســاخرة، وضحــك جــواد أيضًــا. 
انزعجــت مــن تصرفــه، مــدّ يــده نحــوي، ضرب بكفــه كتفــي قائــاً:

_ اهــدأ أيهــا التلميــذ النجيــب، ســتتزوج الأمــرة، ومــن يرفــض 
زواجًــا كهــذا؟!

ــرتي  ــل حنج ــارع داخ ــات في تص ــض، الكل ــه كان يرف ــاني كل كي
ــت: ــدة وقل ــة واح ــا دفع ــي ابتلعته ــرج، لكنن ــود أن تخ ت

ــوت  ــذ ياق ــواد أن تأخ ــا ج ــدك ي ــن أري ــرة، ولك ــأتزوج الأم _ س
ــي... ــك بعين ــد أن أرى ذل ــالية الآن، وأري ــة الش للجه

ضحك الوزير الأول قائلًا:
ــا  ــرة، م ــر الأم ــذه أوام ــد، ه ــر الجدي ــا الأم ــك أيه ــنفعل ذل _ س

ــا! ــت في حمايته ــتتزوجها، فأن ــت س دم
 ثــم غــادر الاثنــان الغرفــة، وجلســت أفكــر فيــا أفعــل بعــد أن 
أحــرر ياقــوت مــن قيــود الأمــرة والوزيــر الأول، وتصبــح في الجهــة 
الشــالية حــرّة. وتســاءلت مــع نفــي: كيــف أحــرر نفــي مــن هــذا 
ــتعدة أن  ــرة، مس ــرأة شري ــن ام ــي م ــأخلص نف ــف س ــزواج؟ كي ال

تلحــق الأذى بالغــر مــن أجــل تحقيــق رغباتهــا؟! 
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ومــى بعــض الوقــت، فُتـِـح البــاب مــرة أخــرى، مــد لي الحارس 
طبــق طعــام الفطــور، ثــم أغلــق البــاب خلفه.

***
ــاك  ــت هن ــجن، كان ــارج الس ــراس خ ــذني الح ــد، أخ ــاء الموع ج
ــا  ــا في الخــارج، كان فيهــا حارســان، ركبــت معهــا وأن ــة تنتظرن عرب
ــا:  ــت له ــة، قل ــت العرب ــل، تحرك ــن بالسلاس ــن والقدم ــد اليدي مقي
ــرت  ــالية. نظ ــة الش ــا: إلى الجه ــون؟ ردّ أحدهم ــن ذاهب ــن نح إلى أي
إلى خــارج العربــة، ظهــر لي جــواد في العربــة الأخــرى التــي تســبقنا، 
ــرى؟  ــة الأخ ــودة في العرب ــوت موج ــل ياق ــن: ه ــت للحارس فقل
ردّ أحدهمــا: نعــم. وأعلنــت الصمــت، وخفضــت رأسي، أنظــر 
ــرّ مــن  ــديّ وقدمــيّ، وشــعرت أن لا مف ــد ي ــي تقي إلى السلاســل الت
ــتنجو  ــع، س ــر الواق ــول الأم ــام وقب ــيَّ الاستس ــذا، وأن ع كل ه
ياقــوت، وأنــا ســأكون الثمــن والفــداء. الأب مخــر بــن ابنتيــه، الآن 
ســينقذ واحــدة، الطيبــة الرقيقــة، والأخــرى ســيتركها حتــى تنتهــي 
ــل  ــن أج ــكل شيء م ــي ب ــا. الأب يضح ــا م ــا يومً ــبب شر أعماله بس
أولاده، ينقــذ ياقــوت، ولكــن دون أن يــر بالأخــرى رغــم شرهــا. 
وتذكــرت بثينــة، قالــت لي ذات يــوم: إن زوجــة عمــي الكبرى تســألها 
عــن مســرة حياتنــا؟ متــى ســيغرد عصفــور في عشــنا؟ متــى يكــون 
للصغــرة أخًــا يمــأ غرفتنــا فرحًــا وسرورًا، وصعقــت ممــا ســمعت، 
ــا  ــذا؟ أن ــيئًا كه ــول ش ــا أن تق ــف له ــا: كي ــت له ــا، وقل ــت واقفً وقم
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ــام  ــنّ، لي أح ــر اله ــت بالأم ــوة ليس ــا، الأب ــون أبً ــر في أن أك لا أفك
ــا مــا زلــت في نظــري  أخــرى، لكــن لا تتضمــن إنجــاب طفــل، فأن
ت يدهــا  طفــل، لكــن أحلامــي كبــرة، إنهــا أحــام الرجــال! ومَــدَّ
ــكها  ــي تمس ــدي الت ــوق ي ــرى ف ــد الأخ ــت الي ــدي، وضع ــك ي تمس

بلطــف، قائلــة:
_ ظننتــك تريــد أن تــرك خلفــك تاريًخــا، التاريــخ لا يكتبــه 
ــو  ــن ه ــمك، أو م ــل اس ــن يحم ــه م ــا يكتب ــليمان، وإن ــا س ــاء ي الغرب

ــك! ــن جلدت م
 سحبت يدي من بين يديها الناعمتين، قائلًا: 

ــاء  ــن أبن ــر م ــاك كث ــيكون هن ــون، وس ــه المؤرخ ــخ يكتب _ التاري
ــا... ــيكتبون عنه ــي وس ــتلهمهم قصت ــن س ــاء مم ــن الشرف ــن م الوط

_ ولكن، ألا تريد أن يكون لك طفل؟
_ لا. أخــري زوجــة عمــي، أننــا لا نفكــر الآن في إنجــاب 

الأطفــال. 
ــابي - حــن زرت  _هــي تعلــم ذلــك، لقــد دخلــت الغرفــة في غي
ــألتني  ــى الأرض، وس ــة ع ــام في زاوي ــك تن ــفت أن ــديّ - واكتش وال

الكثــر مــن الأســئلة...
 انزعجــت مــن هــذا الــكلام، خرجــت مــن الغرفــة، وذهبــت إلى 
ــن  ــي ح ــي، لكنن ــة عم ــه زوج ــا فعلت ــا م ــكو له ــي، أردت أن أش أم
ــكل  ــم ب ــع عل ــت أن الجمي ــة، وفهم ــدت لي غاضب ــي، ب ــت أم لمح
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ــم جلســت تحــت  مــا يجــري في غرفتــي. توجهــت نحــو الحقــول، ث
شــجرة أنتظــر أن يحــل الظــام وأعــود إلى الغرفــة. وحاولــت كل مــا 
بوســعي أن أبــدو عــى طبيعتــي حتــى لا يكشــف أمــري، وابتعــدت 
ــئلتهم  ــاخرة، وأس ــم الس ــمع كلماته ــى لا أس ــي حت ــن أولاد أعمام ع
نــا؟! هــل مــا زال يهــددك ببندقيتــه  المكــررة: هــل مــا زلــت تــرى عمَّ
كل ليلــة؟! أتجاهــل تلــك الأســئلة، والكلــات الســاخرة، وأخبرهــم 

ــا بخــر، وكل شيء عــى مــا يــرام. أنن
 وأتســاءل الآن: مــاذا لــو كان لــديّ طفــل؟ مــاذا كنــت ســأفعل؟ 
لقــد مــى عــى غيــابي خمــس ســنوات، ابنــي ســيكون عمــره أربــع 
ــت  ــي، وظلم ــت نف ــد ظلم ــأكون ق ــهر، وس ــة أش ــنوات وبضع س

ابنــي الــذي تركتــه خلفــي مــن أجــل تحقيــق حلمــي. 
رفعـت رأسي ونظـرت نحـو العربـة التـي يركبها جـواد وقلت: لو 
فعلتهـا لمـا كنـت هنا، ربما منعني شـعور الأبـوة من ملاحقتـي حلمي!

وصلنــا إلى النهــر، وقفت العربــة، خرجتُ رفقة الحارســن، تقدمنا 
نحــو العربــة الأخــرى، قــال لي أحدهمــا وهــو يشــدني مــن ذراعــي:

_لا تتحرك، ابق مكانك.
ــو  ــواد وه ــت ج ــاكنًا، ورأي ــرك س ــا لا أح ــكاني واقفً ــت م  بقي
ــال لي: ــى ق ــل حت ــا إن وص ــراس، م ــض الح ــع بع ــوي م ــدم نح يتق

_ ســليمان، يمكنــك العــودة الآن، الرجــال ســيأخذونك للقــر، 
وأنــا ســأرافق ياقــوت مــع الحــراس للجهــة الشــالية...
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قاطعته قائلًا:
_ أريد أن أرى ياقوت...

تنحنح وهو يقول:
_ إنها في العربة، وهي مقيدة بالسلاسل، يكفي أنني رأيتها...

_ لا، أريد أن أراها قبل أن تأخذها للجهة الشمالية...
وقــف جــواد ينظــر إلّي لبرهــة، ملامحــه كانــت تشــر لأمــر يحــاول 

أن يوصلــه لي بنظراتــه، لكننــي لم أفهــم تلــك الإشــارات، ثــم قــال:
_ تعال معي...

ومشــينا نحــو العربــة، والحــارس يمســكني مــن ذراعــي، بالــكاد 
ــة  ــد حرك ــي تقي ــل الت ــبب السلاس ــام، بس ــو الأم ــو نح ــت أخط كن
ــى  ــتلقية ع ــوت مس ــت ياق ــة، ورأي ــام العرب ــت أم ــم وقف ــي، ث قدم

ــواد: ــال لي ج ــرسي. ق الك
ــع  ــاب م ــك الذه ــة، والآن يمكن ــي متعب ــة، ه ــا نائم ــر! إنه _ انظ

ــراس... الح
قلت له:

_ أريد أن أراها بدون قناع، ماذا لو أنها ليست هي؟
اقترب مني، وهمس في أذني بكلمات لم أفهم معناها:

ــا غبــيّ! اذهــب  _ أنــت تريــد أن نخــر هــذه المعركــة، إنــك حقً
ــا. مــن هنــا، ســنتحدث لاحقً
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ثم دفعني بيده أمام الحراس قائلًا:
_ خذوه للقصر، وراقبوه جيدًا حتى لا يهرب... هل فهمتم؟!

صحت قائلًا:
_ ما الذي تقصده يا جواد؟

_ ياقوت بخير، وأنت لن تكون بخير إن لم تنفذ أوامري...
ثم تقدم نحو العربة، ركبها ثم انطلق مخلفًا وراءه الغبار.

***
ــا  ، أم ــديَّ ــن ي ــود م ــوا القي ــر، خلع ــي في الق ــدت إلى غرفت ع
ــي،  ــد حركت ــم يفكوهــا، ظلــت تقي ــي عــى قدمــيَّ فل السلاســل الت
قــال لي أحــد الحــراس: إنهــم ســيحررونني بعــد الــزواج. وقلــت لــه 
ســاخرًا: القيــود التي ســتقيدني بعــد الــزواج أكبر من هذه السلاســل!

وقفــت أمــام المــرآة، أنظــر إلى وجهــي الــذي لم أعــد أعرفــه بعــد 
أن تعــوّد عــى الخفــاء تحــت القنــاع، أتذكــر كل لحظــة مــن لحظــات 
يــوم زواجــي ببثينــة، أتخيلهــا أمامــي، تلومنــي لأننــي ســأتزوج امــرأة 
أخــرى، في مــكان آخــر من هــذا العــالم وهــي تنتظــرني بفــارغ الصبر. 
صورتهــا تأبــى الرحيــل مــن ذاكــرتي، تأبــى أن تُُمحَــى ذكراهــا من كل 

اللحظــات التــي أعيشــها في غيابهــا. 
أشــعر أنهــا قــد خطّــت خريطــة أيامنــا التــي عشــناها مــع بعــض 
عــى ملامحــي، أراهــا في عينــيَّ المعكوســتين عــى المــرآة، ابتســامتها، 



ملحمة سليمان  134  

نظراتهــا، صمتهــا، كلماتهــا... ونــرة صوتهــا تســكن طبلــة أذني، كلــا 
مــرّ شريــط الذكريــات أمامــي يوقــظ المــاضي مــن داخــل ذاكــرتي. 

أعــدت القنــاع إلى وجهــي، بعــد أن كنــت قــد خلعتــه مــن أجــل 
الاســتحمام وارتــداء الملابــس. ثــم رافقــت الحــراس إلى القاعــة لعقــد 

الــزواج.
وقفــت بجانــب الأمــرة، لم تقــل شــيئًا، ولا أنــا قلــت شــيئًا، كان 
الصمــت يخيــم عــى القاعــة، الحــاضرون مــن الجنــود والعاملين تحت 
إمــرة الأمــرة والوزيــر الأول، الجميــع ينظــرون إلينا في صمــت، كأننا 
في مأتــم، والميــت مجهــول، ومــا إن تــم الــزواج تعالــت التصفيقــات 
ــة  ــو شرف ــينا نح ــدي، ومش ــن ي ــرة م ــكتني الأم ــم أمس ــاني. ث والته
تطــل عــى الســاحة العامــة، حيــث كان هنــاك الكثــر مــن الســكان 
ينتظــرون خــروج الأمــرة معلنــة زواجهــا بالأمــر الجديــد للجزيــرة. 

ألقــت التحيــة، وأشــارت بيدهــا للجميــع، ونظــرت إليَّ قائلــة:
_ الق التحية أيها الأمير...

ــق  ــي، صف ــت ه ــا فعل ــل م ــدي مث ــة، وأشرت بي ــت التحي ألقي
ــا الســكان، تعالــت التهــاني والتبريــكات، وألقــى البعــض منهــم  لن
الــورود نحونــا، أمســك الوزيــر الأول وردة، وقدمهــا لي قائــاً: 
ســلمها للأمــرة... وســلمت الــوردة لهــا، فاقتربــت منــي، وهمســت 
في أذني، وشــعرت بقشــعريرة لم يســبق لي أن شــعرت بهــا، خفــق 
قلبــي، وابتســمت ابتســامة أشرقــت معهــا ملامحــي كلهــا، وحمــدت 
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الله عــى ذاك القنــاع الــذي أخفــى تلــك التعابــر التــي كانــت 
ــا أن أمســك يدهــا  واضحــة كالشــمس لحظــة شروقهــا. وودت حقً
ــك  ــتثنائية! وأرى أن ــرأة اس ــك ام ــا: إن ــول له ــوة، وأق ــدها بق وأش

ــا...  ــة في صموده ــبهين بثين تش
انتبهت لي فقالت للوزير الأول: 

_يكفي هذا، غدًا نقوم بجولة في الجزيرة...
تحــرك الوزيــر مــن مكانــه، ودخــل بيننــا، وهــو يمســك الأمــرة 

مــن كتفهــا قائــاً:
_ ابنتي، لقد انتصرنا!

_ نعم انتصرنا.
قالــت ذلــك، ثــم أشــارت إلى الســكان بيدهــا تودعهــم، أمســكت 
ــزواج  ــا بال ــق رغبته ــر، وتحقي ــة الن ــا، معلن ــا عاليً ــدي ورفعته ي
بمــن اختــاره قلبهــا، هــذا مــا خطــر عــى بــالي، نبضــات قلبهــا لهــا 
ــى  ــا نتمش ــم انطلقن ــعور! ث ــى ذاك الش ــي معن ــد وصلن ــائل، وق رس
ــر الأول  ــة الوزي ــا، رفق ــن إلى جناحه ــر، متوجه ــرات الق ــن مم ب
ــرن في أذني.  ــت ت ــا زال ــا م ــت لي به ــي همس ــا الت ــراس، وكلماته والح
وظللــت صامتًــا، كان الصمــت هــو ســاحي، لأن الكلــات يمكنهــا 
ــو كان  ــق، ل ــت تنط ــا كان ــي كله ــي. جوارح ــا بداخ ــف م أن تكش
هنــاك مــن يفهــم لغــة الجســد، لقــال: إننــي أحلــق في ســاء الســعادة، 
ــق  ــرة وحل ــه لأول م ــرك عش ــران، ت ــم الط ــر تعل ــور صغ كعصف
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بجناحيــه نحــو الأفــق، لأننــي حققــت نــرًا في ســاحة حــرب غــر 
معلنــة! نــرًا عــى مصــري، وعــى هــؤلاء الأشرار الذيــن يريــدون 
أن أكــون لعبــة يســتخدمونها مــن أجــل أن يحققــوا رغباتهــم، ولكــن 

ــا!  هيهــات، لقــد وقعــوا في الفــخ، وانهزمــوا جميعً
***

دخلنــا جنــاح الأمــرة، كنــت أنتظــر بفــارغ الصــر أن أجــد فرصة 
ــرة  ــنَّ الأم ــح؟! لك ــه صحي ــت لي ب ــا همس ــا م ــل حقً ــألها: ه لأس
تركتنــي في الجنــاح، وغــادرت رفقــة الوزيــر الأول لحضــور اجتــاع 
طــارئ للــوزراء، قالــت: إنهــا لــن تتأخــر... وأن هــذا الاجتــاع لــه 
ــا. وبقيــت وحــدي،  علاقــة بالوضــع الجديــد للجزيــرة بعــد زواجن
ــل  ــي تكب ــل الت ــرُّ السلاس ــا أجُ ــة، وأن ــا في الغرف ــا وإيابً ــي ذهابً أم
، وأصــارع تلــك الأفــكار التــي تهاجمنــي، مــاذا لــو أن كل مــا  قدمــيَّ
قالتــه لي هــو مجــرد كذبــة؟ مــاذا لــو كشــفت أن جــواد هــو والدهــا 
ــا  ــاعري ف ــخ مش ــا وترض ــلم له ــل أن أستس ــن أج ــيَّ م ــت ع فكذب

ــرى ذلــك شــعبها؟  ــي، وي أنتفــض في وجههــا، وأظهــر غضب
جلســت عــى السريــر، خلعــت القنــاع، وقلــت في نفــي: حــن 
ــاع  ــتخلع القن ــه، س ــت ب ــا همس ــى م ــاً ع ــا دلي ــأطلب منه ــود س تع
وأرى وجههــا، وســأعلم إن كانــت صادقــة أم كاذبــة! ولكــن لا أحــد 
ــا،  ــا وجدهم ــوت وأن ــر ياق ــن غ ــد التوأم ــو وال ــواد ه ــم أن ج يعل
والجــد قــد مــات، والأب لم يعــرف بذلــك ســوى لي أنــا، وياقــوت 
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ــرّ لأحــد، إذًا لا يمكــن أن تكــون  لا أظــن أنهــا ستكشــف هــذا ال
ــت لي!  ــوى ياقــوت كــا همس ــرة س الأم

، وأنــا أســتمع لــذاك  اســتلقيت عــى ظهــري، وأغمضــت عينــيَّ
الهمــس الــذي ظــل في أذني، يدغــدغ مشــاعري،« ســليمان، أنــا 
ــس.  ــى ذاك الهم ــوت ع ــي!« وغف ــت بط ــواد أبي، وأن ــوت، وج ياق
ــي،  ــا أمام ــا كان واقفً ــدًا م ــت أن أح ــة، أحسس ــوم واليقظ ــن الن وب
ــه شــبه مغمــض العينــن، لم ألمــح وجهــه، كان يقــول لي:  نظــرت إلي
مــاذا تفعــل هنــا يــا ســليمان؟ لَم تخليــت عــن وعــدك بالعــودة لبثينــة؟ 
وقلــت لــه: أنــا لم أفعــل... وفتحــت عينــيَّ أنظــر في كل اتجــاه، فــإذ بي 
لا أرى أحــدًا في الغرفــة، قمــت إلى طاولــة صغــرة عليهــا جــرة مــاء، 
ــاب،  ــب الب ــكاني أراق ــدت إلى م ــم ع ــاء، ث ــن الم ــل م ــت القلي شرب
ــاً  ــي رج ــت من ــة - جعل ــوت وبثين ــن ياق ــة - ب ــاعري المختلط مش
ــرأة  ــاك ام ــأن هن ــره ب ــن، تُذكِّ ــه كل ح ــي تهاجم ــكاره الت ــارب أف يح
ــر  ــده. وأتذك ــاء بوع ــودة للوف ــه الع ــره، وعلي ــة تنتظ ــت العائل في بي
كلــات الأمــرة، حــن قالــت: إن بثينــة ســتتزوج ابــن عمــي في هــذا 
ــا  ــوم الــذي تحدثن ــام عــى ذلــك الي الأســبوع، لقــد مــرت أربعــة أي
فيــه، ولم يبــقَ ســوى ثلاثــة أيــام لانتهــاء هــذا الأســبوع، هــل يمكنني 
أن أعــود إلى القريــة وأنقذهــا مــن زواج آخــر قــد لا تكــون تريــده؟! 
ــأعود...  ــا: س ــت له ــن قل ــدي، ح ــف بوع ــي لم أخل ــا أنن وأخبره
ــاب، والآن،  ــى الغي ــي ع ــا تلومين ــدي، ف ــن بي ــر لم يك ــن الأم ولك
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ــودي  ــائين، ع ــث تش ــي حي ــرّة الآن، اذهب ــت ح ــي، أن ــررك من أح
لبيــت والديــك. خــذي ابنتــك معــك، وحتــى قطعــة الأرض التــي 
ورثتهــا مــن عمــي، إذا أمكنــك أخذهــا فافعــي! ســيقول أعمامــي: ما 
هــذا الــكلام الــذي تقولــه يــا ســليمان؟ هــل جننــت؟ كيــف تأخــذ 
الأرض؟ وســأردّ بــكل ثقــة: ســلموا لهــا ثمنهــا، واتركــوا أرضكم في 
مكانهــا! وســأقف بجانبــك، وأحمــل كل أمتعتــك، وأســاعدك عــى 
ــا  ــاك ي ــك، وهن ــت عائلت ــدك إلى بي ــم أعي ــدوء، ث ــة به ــادرة القري مغ
بثينــة، ســتجدين الســام، وســتودعين عمــي في صمــت، ســتنتزعين 
ــيتناثر  ــك، وس ــن ناظري ــه ع ــيختفي طيف ــك، وس ــن قلب ــراه م ذك
عطــره مــع الأيــام، ولــن يبقــى منــه شيء عالــق فيــك يذكــرك بــه كل 
حــن! وستســألينني عنــي أنــا، مــا مصــري بعــدك؟ وســآخذ نفسًــا 
عميقًــا مــن ذكرياتنــا وأقــول لــك: أنــا لم أكــن موجــودًا يومًــا، مجــرد 
ــور  ــام الفط ــاركتك طع ــك، ش ــهورًا في غرفت ــى ش ــبيل ق ــر س عاب
ــا  ــب أتناوله ــت في الغال ــي كن ــداء، الت ــة الغ ــا وجب ــاء، وأحيانً والعش
ــي لا  ــرة، الت ــات العاب ــض الكل ــا بع ــول! وقلن ــال في الحق ــع الرج م

أتذكــر منهــا ســوى القليــل...
ــل  ــح، دخ ــم انفت ــة، ث ــاب بخف ــرِق الب ــر، طُ ــات التفك وفي لحظ

ــاً:  ــدم إلّي قائ ــواد، تق ج
_ لا تخف، أنت في أمان...
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ــم أبي.  ــي أض ــعرت كأنن ــدري، ش ــه إلى ص ــه، ضممت ــت إلي هرع
راودتنــي تلــك المشــاعر التــي كانــت تــراودني فيــا مــى رفقــة أبي. 
ابتعــدت عنــه، نــزع القنــاع، نظــرت إليــه كأننــي أول مــرة أراه بــدون 
قنــاع - مــع أن ذلــك حــدث ســابقًا بجانــب النهــر -كان هنــاك شــبه 

كبــر بينــه وبــن ياقــوت، وقلــت لــه:
_ إنها تشبهك... 

_ من؟
_ ياقوت...

ابتسم، ثم قال وفي صوته نبرة من الحزن:
ــوت  ــب ياق ــان، قل ــا مختلف ــنَّ قلبيه ــا، لك ــبهان بعضه ــا تش _ إنه

ــامٍ!  ــركان ح ــمس ب ــب ش ــر وورد، وقل ــة زه حديق
جلسنا على كنبة وقال لي وهو يُربّت على كتفي:

ــق،  ــط الطري ــا وس ــرك يده ــك، لا ت ــوت في عهدت ــليمان، ياق _ س
ــا! ــتغرقان معً ــت س ــدة، إن غرق ــفينة واح ــا في س أنت

كنــت أريــد أن أعــده بــأني لــن أتخــى عنهــا، ســأكون لهــا الســاء 
والأرض، والبحــر والــرّ، والوطــن والبيــت، وســأخبئها بــن 
، حتــى إذا أراد أحــد الاقــراب لإيذائهــا، ســأغمض  رمــوش عينــيَّ
ــن  ــه ع ــتمع لحديث ــا، أس ــت صامتً ــي أطبق ــا! ولكن ــا يراه ــيَّ ف عين
شــمس، وعــن الأمــر، دون أن أقــول شــيئًا. كان يتحــدث عــن نهايــة 
الأمــر عــى يــد شــمس والوزيــر الأول، وكنــت أتســاءل مــع نفــي: 
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ــوب  ــك القل ــح تل ــف تصب ــوب؟ كي ــكن القل ــوة أن تس ــف للقس كي
بــا رحمــة كأنهــا جمــاد لا يشــعر؟!

ــو  ــهورًا وه ــى ش ــه، ق ــد زواج ــر بع ــاة الأم ــت حي ــد انته لق
مكتئــب، يراقــب ياقــوت مــن بعيــد، وشــمس تلاحقــه بالتهديــدات، 
مــن أنهــا ســتقضي عــى ياقــوت إن لم يبعدهــا عــن طريقهــا، فأصبحت 
ــا تذهــب إلى  ــاً، وأحيانً ياقــوت أســرة في غرفتهــا، لا تخــرج إلّّا قلي
ــة  ــن الشرف ــل م ــك، يط ــر بذل ــم الأم ــن يعل ــاً، وح ــة لي الحديق
ــح  ــا، وأصب ــر شرابً ــر الوزي ــوم، أح ــد. وذات ي ــن بعي ــا م يراقبه
ــتطيع أن  ــد يس ــم يع ــام، فل ــه في الطع ــرات من ــرة قط ــه كل م ــع ل يض
يقــوم مــن مكانــه، وظــل عــى تلــك الحــال شــهورًا قبــل أن يفــارق 
الحيــاة. وتولــت شــمس الحكــم، لكــن في قانــون الجزيــرة لا يمكن أن 
تحكــم المــرأة وحدهــا، عليهــا الــزواج لتظــل في الحكــم، أو تتنــازل لمن 

ــرة ليصبــح حاكــاً.  ــاء الجزي ــاره الــوزراء مــن أبن يخت
وبينــا جــواد يحكــي لي الحكايــة، ســألته بصــوت خافــت: كيــف 

بــدل ياقــوت مــكان شــمس؟
نظر إلّي في حزن وقال:

_ تلــك حكايــة أخــرى، وذلــك ألم آخــر... ســأقصها لــك هنــا لأن 
الغرفــة ليــس فيهــا جهــاز تنصــت...

ــن  ــم، وح ــال العظي ــك الاحتف ــهد ذل ــذي ش ــوم ال ــك الي في ذل
انقطعــت الكهربــاء، أسرع بعــض الحــراس مــن أصدقائــي بإخــراج 
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ياقــوت مــن زنزانــة كانــت قــد احتجــزت فيهــا، وأحضروهــا 
ــت  ــم قام ــة، ث ــار في الغرف ــن الأنظ ــا ع ــرة، أخفوه ــة الأم إلى غرف
ــه  الخادمــة بوضــع شراب للأمــرة بعــد انتهــاء الحفــل، حــن تناولت
أغمــي عليهــا. بعدهــا قامــت الخادمــة بمســاعدة ياقــوت عــى تبديــل 
ملابســها، ولمــا نــام الجميــع، تــم إعــادة الأســرة إلى الزنزانــة دون أن 
يشــعر بقيــة الحــراس بذلــك، لأنهــم هــم أيضًــا كانــوا نائمــن بســبب 
الأكل الــذي تناولــوه، ولم يعــرف أحــد أن مــن كانــت في تلــك 
الزنزانــة هــي شــمس، لقــد تــم تخديرهــا ولم تكــن تســتطيع الشــعور 
ــراس  ــر الح ــر، أم ــل شري ــر الأول، رج ــن الوزي ــدث، ولك ــا يح ب
ــتفاقت  ــن اس ــجن. ح ــراس في الس ــت الح ــانها، إذا أزعج ــع لس بقط
وصــارت تــرخ وتخبرهــم أنهــا الأمــرة، وأن هــذا ليــس مكانهــا، 
ــرة  ــا م ــرس بتخديره ــس الح ــام رئي ــا، ق ــم جميعً ــتنتقم منه ــا س وأنه
أخــرى، وقطــع لســانها، وحــن علمــتُ بذلــك أسرعــت لإنقاذهــا، 
ولكــن كان الوقــت قــد فــات، وتألمــت لحالهــا. أعلــم أنها لــو خرجت 
مــن تلــك الزنزانــة ســتقتل ياقــوت، وتقتلنــي وكل الحــراس الذيــن 
شــاركوا في تبديلهــا مــكان ياقــوت، ولكــن مــع ذلــك، تمنيت لــو أنني 
وصلــت في الوقــت المناســب لأنقذهــا ممــا حــدث لهــا. والآن شــمس 
في الجزيــرة، مــع الخادمــة وبعــض رجــال الثــوار الذيــن كانــوا معــي 
في الجهــة الشــالية، إنهــم يعتنــون بهــا، ويقومــون بحراســتها حتــى لا 
تهــرب، ولكــن هــي تعدهــم بأنهــا ســتنتقم منهــم، ولــن يظــل منهــم 

أحــد...
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صمت جواد لبرهة، وأخذ نفسًا عميقًا ثم قال:
_ فعلــت كل مــا بوســعي لأنقذهمــا معًــا، ولكــن ربــا لم أنجــح... 
الوزيــر الأول سرعــان مــا سيكتشــف الأمــر، إذا طلــب مــن الأمــرة 
أن تكشــف عــن وجههــا، فإنــه ســينقلب عــى ياقــوت، وســتحدث 
معركــة ضاريــة في القــر بــن الثــوار المتســللين بــن الحــرس، وبــن 

جنــود الوزيــر...
_ نحن لن نظل هنا، سنرحل عن الجزيرة، أليس كذلك؟

_ ومــاذا عــن الثــوار؟ إنهــم يحتاجــون إلى قائــد، هــم يريــدون أن 
ــر وجنــوده... ــرة مــن بطــش الوزي يحــرروا الجزي

ــر  ــح أكث ــت تصل ــم، أن ــد له ــون القائ ــي أن أك ــن لا يمكنن _ ولك
ــة... ــذه المهم ــي له من

_ لقــد كــرت يــا ســليمان... أنــت مــا زلــت شــابًا، عليــك أن تقود 
تحريــر النــاس مــن قيــود الــر والجهــل، وجــروت هــذا الوزير...

_ لن أظل هنا، سأرحل إلى موطني...
_ ماذا عن ياقوت؟

ــه  ــا علي ــا اتفقن ــذا م ــس ه ــك، ألي ــي إذا أرادت ذل ــتذهب مع _ س
ــابقًا؟ س

_ لقد تغير الوضع الآن...
_ كيف؟ 
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_ ياقــوت أصبحــت الأمــرة، لا يمكنهــا أن تــرك الجزيــرة، وتترك 
شــعبًا يحتــاج إلى مــن يرشــدهم ويخرجهــم مــن ظلمــة عهــد قديــم...

وأنــت ستســاعدها في ذلك...
نظــرت إليــه نظــرة طويلــة دون أن أقــول شــيئًا، ووضعــت جانبًــا 
ــكتُّ  ــن س ــا، ولك ــالي، أردت أن أقوله ــى ب ــر ع ــت تخط ــات كان كل
حتــى لا أدخــل في جــدال معــه وهــو اتخــذ قــراره، يريــدني أن أبقــى 
أســرًا في القــر، أحمــل لقــب أمــر يرشــد أهــل الجزيــرة إلى الطريــق 
ــوا  ــا، ورض ــش فيه ــادوا العي ــات اعت ــن ظل ــم م ــتقيم، ويخرجه المس

بهــا!
ــس  ــذا لي ــل، ه ــد الرحي ــل، أري ــا، أج ــن هن ــل م ــد الرحي أري
مــكاني، هــذا ليــس موطنــي، لا أريــد أن تكــون نهايــة قصتــي حيــاة 
بــن أصحــاب الأقنعــة، وجــوه ظلــت لأعــوام مختبئــة خلــف قنــاع 
القــردة، تتــرف عــى طريقتهــم، وتحيــا مقلــدة مــا يفعلــه ســيدهم!

ــا لياقــوت طــول  لا أســتطيع أن أعِــد جــواد بأننــي ســأكون رفيقً
ــة  ــى هيئ ــكل ع ، تش ــلل إليَّ ــا تس ــة شيء منه ــوت الجميل ــر، ياق العم
بــذرة مــن الزهــر، بــدأت تنمــو شــيئًا فشــيئًا داخــي، أشــعر بتفتــح 
ــدًا  ــون مقي ــتطيع أن أك ــن لا أس ــي! ولك ــر دم ــا يع ــا وعبيره أوراقه
بهــذا الشــعور، وأتــرك خلفــي موطنــي، وعائلتــي، وبثينــة التــي مــا 

زالــت تنتظــر عــودتي...
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11
ــرارات  ــة، ق ــن الثلاث ــا نح ــاح، واجتمعن ــوت إلى الجن ــادت ياق ع
ــوم أو  ــوى ي ــرة س ــا في الجزي ــل هن ــن أظ ــا ل ــي، أن ــواد لم تعجبنِ ج
يومــن، وفي الثالــث يجــب أن أكــون في القريــة، أريــد أن أحــرر بثينــة 
منــي ومــن زواج آخــر، أعــرف أن الجميــع يعتقــدون أننــي رحلــت 
ــزواج،  ــذا ال ــيوقفون ه ــي، س ــن يرونن ــن ح ــالم، ولك ــذا الع ــن ه ع
ــم  ــاب، ث ــذا الغي ــيغفرون لي كل ه ــدث، وس ــا ح ــكل م ــم ب وأخبره
ــرر  ــرة لأح ــذا الجزي ــأعود له ــل س ــل. ه ــاذا أفع ــأقرر م ــا س بعده
النــاس مــن الظلــات التــي يعيشــون فيهــا، ظلــات القهــر والظلــم، 
والخضــوع؟ لا أدري، أحتــاج لفســحة مــن الحريــة، هنــاك في موطني، 
بــن الأشــجار والأزهــار والجبــال في قريتــي، ســأقرر أيــن ســأكون 
ومــا قــد أفعــل... الآن، مــا زلــت مقيــدًا بالخــوف، وزواج، وســلطة، 

وامــرأة أشــعر أنهــا ســطّرت حــروف اســمها في قلبــي!
وغــادر جــواد، وظللنــا نحــن الاثنــن، وتركنــا أقنعتنــا، وكلماتنــا، 
ــي  ــالم، وقلب ــا الع ــت في عينيه ــت، ورأي ــن الصم ــا في حض وارتمين
ــي  ــي، دم ــد أعرفن ــا ولم أع ــت عميقً ــا، وغص ــق طربً ــذي كان يخف ال
ــا كل  ــت تردده ــدة كان ــة جدي ــا، ولغ ــدوا جميعً ــي اتح ــي وروح وقلب
ذرة منــي، لم أفهــم معانيهــا، تشــدني نحوهــا. وغبــت ولم أســتيقظ إلا 

ــى الأرض! ــادة ع ــن وس ــم في حض ــا نائ ــمس وأن ــع شروق الش م
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، نظــرت مــن حــولي، كانــت هنــاك فــوق السريــر  فتحــت عينــيَّ
كالمــاك، نائمــة بــدون قنــاع، وجههــا بــدا لي قمــرًا في وضــح النهــار، 
ــا في قنــاع قبيــح، لا يــرى النــور ولا الشــمس، ولا تلامســه  كان مخبئً
ــا  ــرق ملامحه ــر أن ت ــا، أنتظ ــكاني أراقبه ــت م ــواء. جلس ــة ه نفح
مــع ابتســامتها حــن تــراني بجانبهــا. ومــرّ الوقــت بسرعــة، فتحــت 
عينيهــا، نظــرت إليَّ في دهشــة، وقامــت جالســة وهــي مرتبكة تســأل:

_ متى استيقظتَ؟!
شعرت باستحيائها من نظراتي، فقلت:

_ الآن...
بدا الارتياح على وجهها قائلة:

 _ الحمــد لله! ظننتــك اســتيقظت مبكــرًا... أنــا لا أحــب أن يراقبني 
أحــد وأنــا نائمة...

_ لستُ أي أحد يا ياقوت... نحن متزوجان، أليس كذلك؟!
ابتسمت ابتسامة خفيفة وقد تورد وجهها قائلة:

_ أعلــم ذلــك، ولكــن لا تنــسَ أننــي الأمــرة... ويجــب أن تتعامل 
معــي على هــذا الأســاس...

أردت أن أقــول لهــا: لا تعلمــن يــا ياقــوت أنــك أصبحــت أمــرة 
ــر، وإن  ــة زه ــه مملك ــت في ــه وأقم ــن ضلوع ــتوطنت ب ــي، اس قلب
ــوم،  ــا الي ــك: لا أدري! رب ــول ل ــك؟ أق ــدث ذل ــى ح ــألتني: مت س
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أو أمــس، أو قبــل الأمــس، أو في يــوم آخــر... لكنــي ابتلعــت تلــك 
ــي. ــا قلب ــج يردده ــول إلى أهازي ــا تتح ــات، تركته الكل

قامــت مــن السريــر، مــدت يدهــا إلى القنــاع الــذي كان بالقــرب 
منهــا، وضعتــه عــى وجههــا، ثــم نظــرت إليَّ قائلــة:

_ متى تريد الرحيل؟
_ غدا إن شاء الله... هل سترافقينني؟
_ لا يمكنني أن أترك الجزيرة الآن...

_ ولكن هذا ما كنا اتفقنا عليه...
ــمس، لا  ــرة ش ــا الأم ــا الآن، فأن ــوت، أم ــت ياق ــن كن ــذا ح _ ه
... لــو بإمــكاني أن يجلــس أبي  يمكننــي تــرك مــكاني حتــى أجــد حــاًّ
عــى كــرسي الحكــم، أو أي رجــل حكيــم، ثــم أغــادر هــذه الجزيــرة 
معــك، ولكــن هــذا غــر ممكــن، لأن الوزيــر ســيعترض، وســيعرف 

الحقيقــة، ويمكنــه أن يتخلــص مــن أبي...
ثم نظرت إليَّ قائلة:

_ تريد العودة إليها، أليس كذلك؟
_ من؟ بثينة؟!

_نعم، بثينة.
ــي،  ــوتي، وقريت ــي، وأبي وإخ ــوى إلى أم ــودة س ــد الع _ لا، لا أري

ــة... ــا بثين أم
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قاطعتني قائلة:
_ وبثينة، أليست زوجتك؟

_ نعم.
_ إذن عــد إليهــا، سأســاعدك مــن أجــل العبــور إلى الضفــة 

الأخــرى حيــث بثينــة وعائلتــك...
_ ماذا عن جواد؟

 _سأقنعه بمساعدتك...
قامــت واقفــة، وقمــت أيضًــا، ولحقتهــا مشــاعري كلهــا، تمنيــت 
ــد  أن أحــرر لســاني وأنطــق، وأقــول لهــا إنهــا شيء يخصنــي، ولا أري
أن أتركــه خلفــي هنــا، أريدهــا معــي في موطنــي، فقلبــي لا يطاوعــه 
ــاركًا جــزءًا مــن  ــا مــن دونهــا، وأن يعــر الحــدود ت أن يســلك طريقً
روحــي عالقًــا في جزيــرة. تشــجعت وقلتهــا بصــوت خافــت يشــبه 

الهمــس: 
_أريدك معي، فأنت أصبحت جزءًا مني...

التفتتْ قائلة:
_ ماذا قلت؟ لم أسمعك جيدًا...

ــي كان  ــن جبن ــات، ولك ــك الكل ــد تل ــت أن أعي ــتُ، تمني ارتبك
ــت: ــي، وقل ــوى من أق

_ أتمنى أن تحققي مبتغاك، ثم تلتحقي بي...
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ابتســمت ابتســامة خفيفــة، رأيــت جــزءًا منهــا خلــف ذاك القنــاع 
الــذي يغطــي وجههــا الجميــل، ثــم مشــت نحــو الشرفــة، لحقتهــا، 

نظــرت إلى الخــارج، ثــم التفتــت إليَّ قائلــة:
_ لا تــرك قناعــك، لا تنــسَ أنــه قانــون الجزيــرة، ولكــن ســأغيره 

يومًــا مــا...
وعــدت إلى داخــل الغرفــة، أخــذت القنــاع، وضعتــه عــى 
ــه،  ــت إلي ــا وصل ــر في كل م ــر، أفك ــى السري ــت ع ــي، وجلس وجه
هــل حقًــا ســأتحرر وأعــود إلى وطنــي؟ هــل حقًــا ســأرى أمــي وأبي 
وكل عائلتــي؟ هــل ســأترك خلفــي قلبــي وجــزءًا منــي وأرحــل؟!

***
ــرة،  ــة في الجزي ــا أرافــق ياقــوت في جول مــرَّ الوقــت بسرعــة، وأن
ــا  ــون لن ــزواج، يتمن ــا ال ــون لن ــا، يبارك ــرون حولن ــاس يتجمه الن
ــرة، وأن  ــن الجزي ــزء م ــة في كل ج ــور المحب ــي جس ــعادة، وأن نبن الس
ــه  ــود، ندفن ــم وج ــه للظل ــس في ــد، لي ــد جدي ــل عه ــن أج ــعى م نس
مــع المــاضي، كــي يتحــرر الجميــع منــه ومــن كل قيــد ورثتــه الجزيــرة 
مــن العهــد القديــم. وبينــا نحــن نســر، كان الوزيــر الأول يراقبنــي 
ــأل:  ــه يس ــد أن ــه، لا ب ــك في نظرات ــر الش ــت تعاب ــد، لاحظ ــن بعي م
كيــف لي أن أتقبــل هــذا الــزواج بــكل ســهولة، أمــي وأنــا أمســك 
يــد الأمــرة وأهمــس لهــا مــن حــن لآخــر، لأذكرهــا أنهــا الأمــرة، 
وأن عليهــا أن تتــرف كــا كانــت تتــرف شــمس، لكــن ياقــوت 
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كانــت رقيقــة، تعامــل النــاس بلطــف، وترفــض أن تبعــد عنهــا مــن 
يــود الحديــث معهــا، وتهنئتهــا. ضغطــتُ بيــدي عــى يدهــا، التفتــت 

ــة: إليَّ قائل
_ هل من خطب ما؟

همست في أذنها:
_ الوزير يراقبني... بسرعة علينا العودة إلى القصر...

سحبت يدها من يدي بلطف، قائلة:
_ لم يبــقَ ســوى القليــل، علينــا أن نــزور الســوق لأرى كيــف هــي 

حــال التجــار...
تقدمنــا نحــو العربــة، ركبنــا، جلســت بجوارهــا، والوزيــر جلــس 
قبالتــي، كان يحــدق بي بنظــرات حــادة، خشــيت أن يكشــف أمــري، 

فانحنيــت بــرأسي نحــو الأرض، وفاجــأني بســؤال قائــاً:
_ هل أحببت دور الأمير يا سليمان؟

نظــرت إلى ياقــوت نظــرة خاطفــة، ثم وجهــت نظري نحــوه قائلًا:
_ لا.

حرك حاجبيه، وسألني في دهشة:
_ كيف؟!

_ لا أحــب لعــب الأدوار، فقــط أحــب أن أكــون في المــكان الــذي 
يليــق بي، وهــذا مــكاني أيهــا الوزيــر الأول!
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شعرت بتجهم وجهه خلف القناع وهو يقول:
_ وياقوت؟

_ ياقوت في مكانها، هي اختارت أين تكون...
ــة  ــار ملتهب ــرارة ن ــعرت ب ــه، ش ــر في عيني ــا أنظ ــك وأن ــت ذل قل
تــكاد تخــرج مــن عينيــه نحــوي، ابتســمت في ســخرية، ثــم أشــحت 
بنظــري نحــو النافــذة، أنظــر إلى الســائرين في كل اتجــاه، غــر مبــال بما 
قــد يفعلــه وهــو في تلــك الحــال، بعــد أن تحليــت ببعــض الشــجاعة، 
ــدي  ــوت ي ــكت ياق ــي. أمس ــذي انتابن ــوف ال ــز الخ ــرت حاج وك

تقــول:
_ أبي، إنه زوجي الآن، ويدي اليمنى، لا تغضب منه...

قال بنبرة غاضبة:
_ وماذا عني أنا يا شمس؟ ألم أعد يدك اليمنى؟

ــت  ــر الأول، أن ــت الوزي ــا أبي... أن ــرة ي ــت كل شيء في الجزي _أن
ــت أبي! ــد، وأن القائ

حــن ذاك شــعرت بــأن الغضــب الــذي كان قــد تملكــه قــد نفــض 
غبــاره عنــه ورحــل، وشرارة النــار المشــتعلة في عينيــه قــد انطفــأت.

***
ــا  ــأعود إليه ــي س ــن أنن ــرة، لا أظ ــأغادر الجزي ــا الآن س ــا أن ه
يومًــا، لا شيء هنــا يخصنــي غــر جــزء مــن روحــي وقلبــي، الأمــرة 
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ياقــوت، ربــا أعــود لأحررهــا، وربــا لــن أعــود أبــدًا، وأنســى أننــي 
ــان بي  ــام، ويلحق ــع الأي ــي م ــي وروح ــيتحرر قلب ــا، وس ــت هن كن
يومًــا! أشــعر بــأن مشــاعري ســتتبرأ منــي يومًــا، أطــوف حولهــا دون 
ــذا  ــا في ه ــكان م ــا في م ــة مدينته ــاعدها في إقام ــرارًا، يس ــذ ق أن أتخ
ــي  ــي جعلن ــدث مع ــا ح ــن م ــرددًا ولك ــاً م ــت رج ــود! لس الوج
أخشــى مــن اتخــاذ قــرار ترســو عليــه ســفينتي، فأظــل أقودهــا وســط 
أمــواج الحيــاة، أبحــث لهــا عــن مرفــأ آمــن تســتقر عليــه يومًــا حــن 
أصبــح جاهــزًا للاســتقرار، ولكــن مــا زلــت لم أصــل لتلــك النهايــة، 

ومشــاعري مــا زالــت تقــذف بهــا الأمــواج!
أمــام النهــر وقفــت أودعهــا، تقدمــت نحوهــا، خلعت القنــاع عن 
وجههــا، أردت أن تكــون هــذه آخــر صــورة أراهــا، لم أرد أن تترســخ 
في عينــي صــورة القنــاع الحديــدي الــذي كان يغطــي وجههــا الجميل. 
وقفنــا ننظــر إلى بعضنــا في صمــت، الكلــات اغتالتهــا مشــاعرنا، ولم 
يعــد لصوتنــا صــدى كــي يوصــل تلــك الكلــات التــي كانــت تزهــر 
ــيت  ــامة، ومش ــا بابتس ــيئًا، ودعته ــول ش ــا، دون أن أق ــا، وودعته فين
نحــو العربــة التــي كانــت تبعــد عنــا مســافة، حيــث كان فيهــا بعــض 
 ، الحــراس ممــن يثــق بهــم جــواد، وقبــل أن أصــل إلى العربــة، التفــتُّ
نظــرت إليهــا، رأيتهــا تمســح دمعــة انســكبت عــى وجنتيهــا، فعــدت 

إليهــا مسرعًــا، اقتربــت منهــا، فقالــت:
_ لَم عــدت؟ ارحل بسرعــة قبل أن أغير رأيي وأعيــدك إلى القصر...
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ابتعدت عنها قائلًا:
_ تعالي معي...

ــم  ــي، ث وأمســكت يدهــا ومشــينا خطوتــن، وأبعــدت يدهــا عن
حملــت القنــاع الموضــوع فــوق شــالها عــى الأرض، وغطــت وجههــا 
الجميــل. أخــذتُ شــالها، أردت الاحتفــاظ بــه، لكنهــا ســحبته مــن 

يــدي، ومشــت مبتعــدة عنــي، لحقتهــا قائــاً:
_ ياقوت، تعالي معي، أريدك معي...

_ ارحل... بسرعة ارحل يا سليمان...
ــن  ــدًا م ــدًا جدي ــدأ عه ــالي ولنب ــي! تع ــك مع ــوت، أحتاج _ ياق

ــالم... ــذا الع ــن ه ــا م ــكان م ــا في م حياتن
_ لا يمكنني الآن.

_ لَم؟
_ هنــاك مــن ينتظــرك، هــم أولى بــك... إذا كان لي مــكان في 
ــتجدني في  ــورك، س ــل أم ــن تح ــالى إليَّ ح ــب الآن، وتع ــك فاذه قلب

انتظــارك...
ــا  ــي كان عليه ــرى الت ــة الأخ ــن العرب ــت م ــدت، اقترب ــم ابتع ث
ــت  ــة، وانطلق ــا لي مودع ــارت بيده ــت، أش ــراس، ركب ــض الح بع
العربــة مسرعــة، مخلفــة خلفهــا الغبــار. ومشــيت أجــرّ قدمــيَّ نحــو 
العربــة، قلبــي يخفــق خفقــات الحــزن، يرفــرف كأنــه ذاهــب إلى عــالم 
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لا ينتمــي إليــه، عــالم ليــس فيــه هــواء، ولا ســام! أدركــت أن العــالم 
ــا، ولا قــرًا، ولكــن  الــذي ينتمــي إليــه المــرء ليــس أرضًــا، ولا بيتً

ــه الحقيقــي!  ــه، ذاك عالم قلــوب محبي
ــر  ــر صغ ــوق ج ــر ف ــا النه ــا، عبرن ــة في اتجاهه ــت العرب انطلق
كان قــد أنشــأه الثــوار، ووصلنــا إلى الجهــة الشــالية، هنــاك التقيــت 
ــا.  ــل في قدميه ــدة بسلاس ــف، مقي ــزة في كه ــت محتج ــمس، كان بش
وجههــا مــن دون قنــاع، نظــرت إليَّ وصاحــت، كأنهــا تقــول شــيئًا، 
ــذي كان  ــارب ال ــو الق ــا نح ــواد، وذهبن ــة ج ــا رفق ــررت بجانبه وم

ــال لي: ــف. ق ــن الكه ــب م ــاطئ القري ــة الش ــى حاف ع
_ الآن ســرحل يــا ســليمان... ولكــن قبــل ذلــك ســتعدني بأنــك 

ســتعود بعــد ثلاثــة أيــام...
قلت مستغربًا:

_ ثلاثة أيام!
_ لقــد قلــت لــك، لــن ترحــل مــن هــذه الجزيــرة إلا إذا غــادرت 
ــتعود  ــذا س ــك الآن؛ ل ــب مع ــن تذه ــي ل ــن ه ــوت، ولك ــك ياق مع

مــن أجلهــا...
ــة،  ــام أحتاجهــا للذهــاب إلى القري ــة أي _ ولكــن لا أســتطيع، ثلاث

وبعدهــا لا أعلــم مــا قــد يحــدث...
_ لــن تذهــب قبــل أن تعــدني بالعــودة بعــد ثلاثــة أيــام، مــا كنــت 
لأتــركك تذهــب لــولا ياقــوت، هــي مــن ســمح لــك بالذهــاب... 
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_جــواد، لا يمكننــي أن أعــدك بالعــودة بعــد ثلاثــة أيــام، يمكــن 
أن أقــول لــك، أننــي ســأعود مــن أجــل ياقــوت... وليــس أنــا مــن 

ســيعود، ولكــن قلبــي...
قاطعني قائلًا:

_ كيف؟ قلبك!
_ نعــم، قلبــي يــا جــواد، قلبــي أصبــح قطعــة مــن هــذا المــكان لأن 

ــوت هنا! ياق
ووعدتــه بالعــودة، أقســمت عــر مــرّات بأننــي ســأعود، وربــا 
أكثــر مــن عــر مــرّات، كنــت أكــرر القســم ولا أدري لَم؟ هــو قســم 
واحــد كان يكفــي، لكــنَّ قلبــي أرادني أن أكــرر القســم وكلماتــه حتــى 
ــيء  ــمح ل ــد، ولا أس ــى الوع ــا أنس ــب، ف ــر قل ــن ظه ــا ع أحفظه
ــاذا  ــألني: وم ــي كان يس ــنَّ عق ــا، لك ــن أجله ــودة م ــن الع ــي ع يثنين
ــا  ــو غادرتم ــم ل ــا؟ ث ــا هن ــتطيع أن تحي ــل تس ــود ه ــن تع ــا؟ ح بعده
الجزيــرة، فــا المــكان الــذي يمكــن أن يجمعكــا لبنــاء بيــت وتأســيس 
ــراود  ــي ت ــكار الت ــات والأف ــك الكل ــك بتل ــت أمس ــة فيه؟!كن عائل

عقــي وأرمــي بهــا في أعــاق البحــر. 
أخــذت نفسًــا عميقًا، ثــم أدرت المحــرك، وأشرت بيــدي إلى جواد 
مودعًــا، وابتعــدت عــن الجزيــرة. شــيئًا فشــيئًا لم أعــد أراه، وبــدت لي 
ــا الآخــر، أراني بوضــوح، حــن  ــاك أن ــي، هن ــال وطن ــد جب مــن بعي
كنــت أحلــم أن أصبــح جنديًــا، أحــارب الاســتعمار، أقاتــل ببســالة، 



ملحمة سليمان  156  

ا ومعــي شــهادة مــن ســاحة المعركــة،  أنتــر وأعــود إلى قريتــي حــرًّ
نــدوب عــى وجهــي، وصــدري، وذراعــي العاريتــن، وأنــا أصيــح 
ــزل  ــم أن ــرًا، ث ــي منت ــا أم ــدت ي ــدت، ع ــا ع ــا أن ــي: ه ــادي أم أن
بركبتــي عــى الأرض، أقبــل قدميهــا، ثــم أسرع إلى صدرهــا وأضمهــا 
ــا دون  ــا، وأقبله ــا، وحنانه ــا، وعطره ــق حبه ــس عب ــوة، أتنف إليَّ بق
ــكان  ــل م ــه، وأقب ــه أضم ــرع إلي ــوت أبي فأه ــمع ص ــف، وأس توق
الجــرح الــذي عــاد بــه مــن آخــر معركــة شــارك فيها ضــد المســتعمر. 
ــن،  ــا لم يك ــا كان وم ــاضي، في ــر في الم ــه، أفك ــت كالأبل أصبح
يــراودني الحنــن إلى تلــك الغرفــة، بثينــة وصغيرتهــا، بثينــة وعطرهــا، 
ــا.  ــة منه ــم في كل زاوي ــة، يقي ــي في الغرف ــف عم ــامتها، وطي وابتس
صورتــه تســكن عينَــيْ بثينــة، كلــا حاولــت النظــر في عينيهــا، كنــت 

ــي! ــة لقلب ــه البندقي ــو يوج ــدق بي وه ــا، يح ــا بينن أراه واقفً
ــي: لقــد تركتهــا   التفــتُّ خلفــي، تذكــرت ياقــوت، فهمــس قلب
ــة  ــت حبيب ــا، ترك ــة وحده ــوردة الجميل ــك ال ــت تل ــك، ترك خلف
قلبــك! كــم أنــت جبــان، في كل معــاركك لم تنتــر ولم تنهــزم، تــرك 

ــل!  ــا وترح ــة في منتصفه المعرك
أقــود القــارب بسرعة، أبتســم وألــوح بيــدي للشــاطئ البعيد حين 
ظهــر لي. خلــف الشــاطئ جبــال شــاهقة، وأشــجار ســامقة، أقــرب 
ــي،  ــلب من ــذي س ــي ال ــي، ووطن ــتعيد هويت ــه، وأس ــيئًا من ــيئًا فش ش
وفرحتــي وســعادتي مــن أن أضــم أمــي، وأبي، وكل فــرد مــن عائلتي.
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اقتربــت مــن الشــاطئ، أوقفــت القــارب، ارتميــت عــى الرمــال، 
ــن  ــي ل ــت أنن ــى أرضٍ ظنن ــي، وع ــرًا في وطن ــي أخ ــجدت لله أنن س

ا. ــا، وحمــدت الله أني صرت حــرًّ أدوســها يومً
مشـيت بني الأشـجار طوياًل، حتـى بـدا لي طريـق، فسرت عليه 
متنهـا  كبيرة تحمـل على  رأيـت شـاحنة  مـدة،  توقـف، وبعـد  دون 
المنطقـة،  اسـم  عـن  سـألته  توقـف،  صاحبهـا،  إلى  أشرت  بضائـع، 
الوهـن،  أصابنـي  الجنـوب.  في  منطقـة  كانـت  باسـمها،  فأخبرني 
شـعرت بالعجـز، وخـارت قـواي، وأنـا أسـأل نفسي بصـوت عالٍ: 
كيـف لي أن أصـل إلى القريـة، المسـافة بعيـدة بني الجنـوب والشامل، 
عليَّ عبـور مـدن وقـرى كثيرة حتـى أصـل إليهـا. وتأسـف السـائق 
لحـالي، وعـرض عليّ المسـاعدة، شـكرته على لطفـه، وطلبـت منه أن 
يوصلنـي إلى أقـرب نقطـة يمكننـي أن أقـل حافلة توصلنـي إلى أقرب 
مدينـة حيـث توجـد قريتـي بالشامل. وسـألني السـائق عـن سـبب 
وجـودي في المنطقـة، أردت أن أخبره بقصتـي، أن أحدثـه ولـو قلياًل 
عـن كل مـا مـررت بـه، أن أفضفـض لـه بمكنـون قلبـي، وأنفـض 
غبـار الغربـة، والقهـر، والظلـم، وأزيـل عن كاهلي ثقل تلـك الأيام، 
في  ويضعـوني  فيلاحقـوني  للسـلطات،  بي  يشي  أن  خشـيت  ولكـن 
السـجن مـرّة أخـرى. فقلـت لـه: إنني عابـر سـبيل... نظر إلّي مبتساًم 
وهـو يقـول: كلنـا عابـرون في هـذه الدنيـا... ثـم انطلـق في اتجاهـه.

***
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ــدّ  ــو يم ــم وه ــا، ابتس ــكرت صاحبه ــاحنة، ش ــن الش ــت م نزل
ــم إصراره،  ــف، ولم آخذهــا رغ ــه بلط ــذرت من ــة، اعت ــع نقدي لي بقط
ــة، ســلمها لي جــواد، قــال إنهــا  كانــت عنــدي بعــض القطــع النقدي
ــادات  ــا إرش ــات، مُتبعً ــن الطرق ــيت ب ــي. مش ــاعدني في رحلت ستس
ــة  ــتقللت حافل ــات. اس ــة الحاف ــت إلى محط ــى وصل ــائق، حت الس

ــال.  ــة بالش ــة إلى المدين متوجه
ــرى  ــو الق ــركاب نح ــل ال ــيارة تق ــت في س ــت ركب ــن وصل ح
ــركاب  ــي. كان ال ــرى قريت ــك الق ــن تل ــن ب ــة، وم ــاورة للمدين المج
ــم  ــا بينه ــون في ــوا يتهامس ــتغراب، وكان ــرات اس ــرون إليَّ بنظ ينظ
حــن ذكــرت اســم القريــة، وحــن بــدت القريــة مــن بعيــد، ســألني 

ــاور لي:  ــد المج ــس بالمقع ــوز، كان يجل ــل عج رج
_ هل أنت من قرية الصبار؟

ــن  ــو م ــكنني ه ــذي يس ــل ال ــة، كأن الطف ــة طفولي ــه إجاب أجبت
ــدث: يتح

_ أجل. قرية الصبار قريتي، وهي قرية أبي وأمي...
ــاحبة، وكأن  ــدت ش ــي ب ــة الت ــو القري ــر نح ــه، ونظ ــأ رأس طأط

ــال: ــاك، وق ــن هن ــرّت م ــا م حربً
_ منذ متى زرت القرية؟

_ لم أزرها مطلقًا منذ أن غادرتها، قبل خمس سنوات من الآن.
نظر إليَّ الرجل وقال:
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! _ مدة طويلة... أعانك الله يا بنيَّ
لم أفهــم قصــده، أردت أن أســأله، ولكــن القريــة بــدت لي قريبــة، 
وقــد فتحــت ذراعيهــا لعناقــي، ابتســمت، تســلل الحنــن إلى داخــي، 
وددت لــو كنــت عصفــورًا أخــرج مــن نافــذة الســيارة، أحلــق نحــو 
الحقــول، ثــم اتجــه إلى بيتنــا، لأضــم أمــي، وأبي، وكل أحبــابي. وأضم 
كل شيء في قريتــي، قريــة الصبــار، الصبــورة، الجميلــة بأهلهــا، 
وأشــجارها وحقولهــا، ووديانهــا، ســميت بهــذا الاســم، لأنهــا كانــت 
ــار،  ــن الصب ــة م ــاول حب ــتقت لتن ــد اش ــار، لق ــة الصب ــهورة بنبت مش
وهــذا فصــل الصيــف، وهــو موســم الفاكهــة، تذكــرت أمــي حــن 
ــلها  ــوم بغس ــل أن تق ــوك، قب ــن الش ــا م ــا، وتنظفه ــت تقطفه كان
وتقشــرها لنــا، حــن كنــت طفــاً وحتــى حــن كــرت، كانــت دائــاً 
تحــب أن تضــع لنــا طبقًــا مــن الفاكهــة بعــد تقشــرها فــوق الطاولــة 
وتنادينــا، فكنــا نجتمــع مــع أبي مــن أجــل تناولهــا، وأمــي تحدثنــا عن 
ــذ وقــت دون جــدوى،  ــه من شــوك دخــل في أصبعهــا، تحــاول إزالت
فيقــوم أبي بمســاعدتها، ويزيــل الشــوك مــن أصبعهــا، ولا نرتــاح إلا 

حــن تخبرنــا أمــي، أن أصبعهــا لم يعــد يؤلمهــا.
نظــرت مــن النافــذة أحــدق بالصبــار، وهــو ســامق، وقــد تزيــن 
ــوز  ــل العج ــت الرج ــوكي. ربّ ــن الش ــن الت ــرة م ــرات الصغ بالك

ــاً: بيــده عــى كتفــي قائ
_ لقد وصلنا قريتك، ألن تنزل؟
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انتبهــت إلى أن القريــة بــدت خاليــة، أكثــر المنــازل مهدمــة، 
والحقــول مجــرد قفــار، كأن الحيــاة لم يكــن لهــا وجــود هنــا مــن قبــل، 

ــت: وقل
_ هل وصلنا؟ لكن هذه ليست قريتي...

قال السائق:
_ أليست قرية الصبار قريتك؟

أجبته:
_ بلى.

_ إذًا هذه هي...
قلت في دهشة:

_ لا يمكــن، أيــن هــي البيــوت؟! بيــت عائلتــي وبيــوت ســكان 
ــة؟! القري

_ لم تعد موجودة...
_ كيف؟! ماذا تقصد؟

_ حدث زلزال، وتهدمت جميع المنازل...
_ يا الله! وأمي وأبي... أين هما؟

ــض  ــاك بع ــا زال هن ــأل، م ــب واس ــم؟ اذه ــا أن نعل ــف لن _ كي
ــزال... ــن الزل ــوا م ــن نج ــكان الذي الس
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ركضــت نحــو القريــة، مــررت بالحقــول والمنــازل المهدمــة حتــى 
ــد  ــدي، لق ــت ج ــا، وبي ــر لي بيتن ــي، وظه ــول عائلت ــت إلى حق وصل
هويــا عــى الأرض، لم يبــق منهــا شيء ســوى آثــار تُذكّــر العابــر مــن 
هنــاك أن حيــاة مــا كانــت هنــا، حيــاة أنــاس لم يعــد لهــم وجود ســوى 
ذكــرى في قلــوب أحبتهــم، وصرخــت بأعــى صــوتي، وناديــت عــى 
أمــي، وأبي، وإخــوتي، وبثينــة وصغيرتهــا... وبكيــت بــكاء القلــب، 
ــدون  ــاً ب ــت يتي ــل أصبح ــوا؟ ه ــل مات ــوا؟ ه ــل رحل ــاءلت ه وتس
ــا  ــل أن ــابي؟ ه ــي في غي ــة عائلت ــدت لأرى نهاي ــل ع ــي وأبي؟ ه أم

أتخيــل؟ هــل هــذا كابــوس أراه في منامــي؟ 
ارتفــع صــوتي، ووصــل صــداه إلى الجبــال، وهــرع رجــان كانــا 
ــن  ــا ع ــألني أحدهم ــكان، س ــن الم ــرب م ــرّا بالق ــم، م ــان الغن يرعي
ســبب صرختــي، وعجــز لســاني عــن الــكلام، ووقعــت أرضًــا عــى 

ــا أقــول: ــيَّ وأن ركبت
ــا مــا أراه حقيقــيّ؟ فليجبنــي  _ هــل هــذه نهايــة كل شيء؟ هــل حقًّ

ــا! أحــد أن مــا أراه ليــس حقيقيًّ
قال أحد الرجلين:

ــا نحــن أيضًــا  ــيَّ اصــر، هــذا قضــاء وقــدر... لقــد فقدن ــا بن _ ي
ــزال... ــا في الزل ــا لن أحبابً

ــت  ، وظلل ــديَّ ــا ي ــكت رأسي بكلت ــى الأرض، أمس ــت ع وجلس
ــا،  ــا علنً ــارة أعلنه ــارة، وت ــت ت ــزف في صم ــاً. أن ــزف ألـ ــا أن وقتً
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أصيــح وأنــا أرفــع رأسي إلى الســاء، ربي إني أتوجــع، فهــل مــن دواء 
ــذا الألم؟!  ــف ه ليوق

ثــم مســحت دمــع عينــي، ودمــع القلــب مــن يمســحه؟ أنينــه لا 
يســمع، وأضلعــي قــد كسرهــا الألم! 

وقمــت أجــرُّ خيبتــي، والحــزن قــد اصطــادني، أصبحــت فريســته. 
ــن شيء  ــث ع ــدري، أبح ــه إلى ص ــا، أضم ــن بيتن ــرًا م ــت حج وحمل
يذكــرني بأمــي، وأبي، وإخــوتي، ومشــيت بــن آثــار الهــدم، فلــم أجــد 
ســوى حجــارة لا تتكلــم ولا تشــعر، أســألها عمــن كانــوا هنــا: مــا 
آخــر كلماتهــم؟ هــل تألمــوا؟ هــل ســألوا عنــي؟ هــل ذكــروا اســمي؟ 

هــل كنــت جــزءًا مــن حديثهــم في غيــابي؟
ــا  ــي م ــدي الت ــدي، ي ــن ي ــه م ــت أضم ــذي كن ــر ال ــع الحج  ووق
زالــت تهتــز مــن هــول الخــر، وقلبــي المحــرق مــن نهايــة لم أتوقعهــا 

لأحبتــي. وجــاء رجــل مــن خلفــي يقــول لي:
_ هناك من نجا من هذه العائلة... إنهم بالمدينة...

التفتُّ إليه، وقد عاد الأمل يداعب قلبي، وأسأله في عجل:
_ من نجا؟! أمي، أبي... بثينة...

_ لا أدري، لكــن ســأخبرك بعنــوان، وأنــت اذهــب إلى هنــاك 
ــم... ــا منه ــن نج ــتعرف م وس

ــت  ــي نزل ــة الت ــت إلى المنطق ــة، وأسرع ــا بالمدين ــيَّ عنوانً ــى ع أم
فيهــا، هنــاك تمــرّ بعــض الســيارات التــي تنقــل الســكان إلى المــدن، 
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وبعــد برهــة مــرت من هنــاك إحداهــا، ركبــت وأنــا أحــارب الأفكار 
التــي كانــت تغتــال ســعادتي، تلــك الأفــكار التــي تخــرني بــألّّا آمــلَ 
كثــرًا، فقــد لا يكــون هنــاك نــاجٍ ســوى أحــد أبنــاء أعمامــي، أو أحــد 
آخــر غــر أمــي وأبي... وصرخــت في وجــه تلك الأفــكار المشــؤومة، 
ومــددت بــرأسي عــى النافــذة، أحــاول أن أتخيــل أننــي بــن حضــن 
ــي، وهــو  أمــي، تداعــب خصــات شــعري بأصابعهــا، وأبي يحضنن
ــا معــه مــرّة أخــرى،  ــه كان يتوقــع عــودتي، وســأكون هن يخــرني، أن
يحدثنــي عــن بطولاتــه في ســاحة المعركــة، كيــف أســقط جنــودًا مــن 
جيــش المســتعمر بطلقــة واحــدة مــن بــارود بندقيتــه. وأنــا أبتســم في 

دهشــة ممــا أســمع...
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12
وقفــت أمــام بوابــة بيــت كبــر، لــه حديقــة تشــبه حدائــق الملــوك، 
ــة يســألني: »مــاذا  ــة، ظهــر حــارس البواب نظــرت مــن شــباك البواب
تريــد؟« أخبرتــه أننــي أحــد أقــارب صاحــب هــذا البيــت، فتــح لي 
ــاب  ــة، وأشــار إلى شــاب يعمــل في الحديقــة، أن يرافقنــي إلى ب البواب
البيــت. رافقنــي الشــاب دون أن يســألني مــن أكــون، وأنــا بــدوري لم 
أحدثــه. وحــن وصلنــا، طــرق البــاب، فتحــت الخادمــة، ابتســمت 
في وجــه الشــاب، ثــم تنحــت جانبًــا. رافقــت الشــاب إلى الصالــون، 
ــم  ــك« ث ــيد لرؤيت ــيأتي الس ــوس، س ــل بالجل ــول لي: »تفض ــو يق وه
ــا  ــب، شيء م ــعور غري ــي ش ــرسي، انتابن ــى الك ــت ع ــادر، جلس غ
ــي، رائحــة عطــره تشــبه عطــر أمــي، وبعــض  في هــذا البيــت يخصن
لمســاته أيضًــا. تســاءلت مــع نفــي: مــن يكــون هــذا الســيد؟ وأيــن 
عائلتــي؟ عائلتــي ليســت غنيــة حتــى يكــون لهــا بيــت بهــذا الحجــم 
بالمدينــة، بيــت يشــبه قــر الأمــرة بالجزيــرة. قمــت واقفًــا أنظــر إلى 
اللوحــات التــي تزيــن الصالــون، إحداهــا كنــت قــد رســمتها منــذ 
ــم  ــت أرس ــت كن ــك الوق ــي. في ذل ــا لصديق ــد، وأهديته ــن بعي زم
ــرد  ــم كان مج ــاربي، لأن الرس ــي وأق ــا لأصدقائ ــات وأهديه اللوح
ــظ  ــأن أحتف ــا ب ــم يومً ــر، ولم أحل ــن لآخ ــن ح ــها م ــة، أمارس هواي
بلوحــاتي وأقيــم لهــا معرضًــا. وبينــا أحــدق باللوحة، ســمعت حركة 
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، تــراءى أمامــي صديقــي، وقفــت مــكاني أنظــر إليــه  أقــدام، التفــتُّ
ــول: في ذه

_ صديقي... عمر... عمر...
كنــت أظــن أن عمــر قــد مــات في المعركــة، أو أنــه في ســجن مــا، 
ولكــن هنــا، وفي بيــت كالقــر، وبلبــاس كلبــاس الأمــراء، لا، هــذا 
ــزال ضرب  ــوم، زل ــذا الي ــي ه ــر يضربن ــزال آخ ــذا زل ، ه ــيَّ ــر ع كث
ــرح  ــد أن ي ! أري ــيٌّ ــيدٌ غن ــي س ــت، صديق ــي رحل ــي، عائلت منطقت
ــكاد أن  ــمعها، ت ــه أس ــق، نبضات ــي يخف ــة، قلب ــذا وبسرع ــد ه لي أح

ــة ســتنفجر داخــي!  تتشــكل إلى شيء مــا يشــبه قنبل
، أخذ يضمني قائلًا: تقدم صديقي إليَّ

_ كنت أعلم أنك ستأتي...
ابتعدت عنه وأنا أسأله في دهشة:

_ كنت تعلم؟ ماذا تعلم؟
_ أنك ستنجو، وستعود إلى وطنك يا سليمان...

_ هل عرفت كل ما حدث لي؟
ــف،  ــا في الصح ــوا عنه ــرت، كتب ــك انت ــم، قصت ــكل يعل _ ال
الجميــع تألمــوا لمصــرك، الــكل يعلــم أنــك بــريء، كانــوا ســيطلقون 
ــن إلى  ــع الآخري ــلوك م ــن أرس ــأ ح ــدث خط ــن ح ــك، ولك سراح

ــرة... ــك الجزي تل
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رميــت بجســدي عــى أقــرب كــرسي كان بجــواري، وأنــا أحــرك 
رأسي في حالــة ذهــول:

 _ الجميــع يعلمــون أننــي بــريء، والجميــع يعلمــون أننــي كنــت في 
ــرة... لا أصــدق، ولا أفهم... جزي

ــن  ــكني م ــي، أمس ــرب من ــه بالق ــزل بركبتي ــوي، ون ــدم نح تق
ــول: ــو يق ــي وه ذراع

_ القائــد لم يمــت يــا ســليمان، القائــد الــذي أطلقــت عليــه النــار 
ــه... نجــا، الرصاصــة أصابــت صــدره، ولكــن لم تصــل قلب

_ الحمد لله أنه نجا...
تنفست الصعداء، ثم سألته:

ــجن  ــوني في الس ــن يضع ا، ول ــرًّ ــأعيش ح ــي الآن س ــد أنن _أتقص
ــرة؟ ــن الجزي ــت م ــي هرب ــرى لأنن ــرة أخ م

_ نعم، أنت حرّ يا سليمان!
_ وأمي، وأبي، وبثينة، وكل عائلتي أين هم؟

_ للأســف يــا ســليمان لم ينــجُ منهــم ســوى أمــك وبثينــة وبعــض 
ــك... أولاد عمومت

ونهضت من مكاني حين سمعت أن أمي حية، وسألته: 
_ أين أمي؟

_ إنهــا هنــا معــي، أخذتهــا لأننــي كنت أعلــم أنــك ســتعود يومًا...
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ــدري،  ــه إلى ص ــم ضممت ــه، ث ــن ذراع ــكته م ــه، أمس ــت من اقترب
ــه: ــا أقــول ل وأن

ــرك  ــا، لم ت ــن عهدن ــا ع ــلَّ يومً ــر... لم تتخ ــا عم ــك ي ــكرًا ل _ ش
ــي... أم

أخــذني إلى الغرفــة التــي كانــت بهــا أمــي، فتحــت البــاب، 
رأيتهــا جالســة عــى سريــر تمســك بــن يديهــا مســبحة، أسرعــت إلى 
ــاعر،  ــن المش ــش م ــي جي ــد اجتاحن ــا، وق ــا، وأقبله ــا، أضمه حضنه
أضمهــا دون توقــف، وهــي تحــاول أن تبعــدني عنهــا، وبقيــت برهــة 
وأنــا أبحــر بــن أنفاســها، ونبضــات قلبهــا التــي تهتــف لي: أحبــك يــا 
بنــي! اشــتقت إليــك كثــرًا، أيــن كنــت كل هــذا الوقــت؟ حاولــت 
ثــم حاولــت أن تبعــدني عنهــا، وأنــا أضمهــا، أضمهــا إلى صــدري، 
ــالم.  ــذا الع ــا في ه ــاسي، وكل م ــي، أنف ــري، روح ــم عم ــي أض كأنن
العــالم هــو أمــي، وأمــي هــي العــالم، وفي الأخــر نَجَحَــت بإبعــادي 

عنهــا قائلــة:
_من أنت؟

نظرت في عينيها قائلًا:
_ سليمان يا أمي... لقد عدت...

رمقتني بنظرة استغراب، ولوّحت بيدها:
_ اذهب، أنا لا أعرفك، ابني سليمان استشهد.

_أنا ابنك يا أمي، لقد عدت من أجلك...
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ظَلّــت ترمقنــي بنظــرات اســتغراب، وأنــا أنظــر في عينيهــا 
الذابلتــن، ثــم قلــت بنــرة حــزن: 

_لم أنتــر في أي معركــة يــا أمــي، ولكنــي عــدت، أنــا هنــا 
بجانبــك، لــن أتــركك مــرّة أخــرى.

 لكــن أمــي كانــت مــرّة عــى قولهــا إن ابنهــا ســليمان استشــهد، 
ــر.  ــي عم ــو صديق ــا، ه ــي به ــد يعتن ــن واح ــوى اب ــا س ــس له ولي
اقتربــت منهــا، حاولــت أن أضمهــا مــرّة أخــرى، لكنهــا أبــت ذلــك 

ــي عنهــا، وصاحــت في وجــه عمــر: وأبعدتن
_ أخْــرِج هــذا مــن هنــا يــا بنــي، صديقــك ســليمان استشــهد قبــل 
خمــس ســنوات، أنت تعلــم ذلك، هيــا أخرج هــذا الغريب مــن هنا... 
عــادت إلى تحريــك مســبحتها بأصابعهــا وهــي تســبح في همــس، 
وأنــا أنظــر إليهــا وقلبــي المكلــوم يهــوي أمامــي مــن الحــزن، لا شيء 

ــا أمــي بعــدك، وقــد صرت أنــت عــى هــذه الحــال! يرفعــه ي
***

ــة،  ــولات مختلف ــا مأك ــة عليه ــام طاول ــون، أم ــت في الصال جلس
دعــاني صديقــي لتنــاول شيء منهــا، ولكننــي كنــت مُنهَــك القــوى، 
مشــاعري مهزومــة، مستســلم للحــزن الــذي كــر أضلعي. وســألته 
عــا حــدث لأمــي، لَم لا تتذكــرني؟ فقــال إنهــا فقــدت ذاكرتها بســبب 
ــم  ــفى لتقي ــن المستش ــا م ــا. أخرجه ــا أصابه ــف لم ــزال، وتأس الزل
ــفى  ــه في المستش ــن لمحت ــره، ح ــدًا غ ــر أح ــن تتذك ــا لم تك ــه لأنه مع
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وهــو يــزور أحــد أقاربــه، قالــت لــه: »أنــت صديــق ابنــي الشــهيد، 
هيــا أخرجنــي مــن هــذا المــكان، لــو كان هنــا ســليمان لمــا تركنــي«. 
ــا  ــال إنه ــة، ق ــن بثين ــي ع ــم حدثن ــا. ث ــلَّ عنه ــاعدها، ولم يتخ فس
ــأله  ــن ولا أس ــى أطمئ ــد حت ــن بعي ــا م ــيأخذني لأراه ــت، وس تزوج
ــرة  ــه لي الأم ــا قالت ــي ع ــع نف ــاءلت م ــا، وتس ــرى عنه ــرة أخ م
ــيحدث  ــي، وس ــاء عمومت ــد أبن ــتتزوج أح ــة س ــن أن بثين ــمس: م ش
ذلــك بعــد أســبوع. لم فعلــت ذلــك؟ هــل كانــت تريــد أن تغيظنــي؟ 
ولكــن لَم؟ ولَم أســأل؟ أصحــاب القلــوب القاســية لا يحتاجــون 
لســبب حتــى يزعجــوا الآخريــن بالكلــات، بالنســبة لهــم هــي مجــرد 
ــم بعدهــا تختفــي، ولكــن لا يعلمــون  كلــات، تمــرّ مــرور الكــرام ث

مــدى أثرهــا عــى قلــب الإنســان! 
ــرني  ــن؟ فأخ ــت وممَّ ــى تزوج ــة، مت ــن بثين ــي ع ــألت صديق وس
أنهــا تزوجــت بعــد عــام مــن غيــابي، قائــا: أعلــن عــن استشــهادك 
في المعركــة الأخــرة، وصــدرت شــهادة وفاتــك، وبعــد مــرور عــام، 

تقــدم رجــل لخطبتهــا وتزوجــت.
ــه  ــل ب ــة تقب ــل العائل ــذي جع ــل ال ــى الرج ــرف ع أردت أن أتع
زوجًــا لكنتهــم، ذلــك الرجــل الغريــب الــذي دخــل بيــت العائلــة، 
وأخــذ معــه الصغــرة لتتربــى في بيتــه، أردت بشــدة أن أعــرف مــن 
ــى  ــراف ع ــد والأع ــقطت كل التقالي ــذي س ــل ال ــذا الرج ــون ه يك

ــا! ــة مــن بيتن ــه، وأخــذ جوهــرة مصون يدي
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ا، تقلبــت في  مــرت أول ليلــة في بيــت صديقــي قصــرة جــدًّ
ــب. ــرة التع ــن كث ــت م ــا نم ــم بعده ــا، ث ــن أو ثلاثً ــر مرت السري

في الصبــاح الباكــر اتجهــت إلى غرفــة أمــي، كان البــاب مفتوحًــا، 
وقفــت خارجًــا وأنــا أنظــر إليهــا وهــي تحــدث الخادمــة عــن ابنهــا 
الشــهيد، تخبرهــا بأنــه تــرك امــرأة جميلــة، مــن أجــل أن يحقــق حلمــه، 
أراد أن يخلــد التاريــخ اســمه، أن يذكــر اســمه بــن الأبطــال الذيــن 

استشــهدوا أو انتــروا في ســاحة المعركــة.
تمنيــت أن أسرع إليهــا وأقــول: أمــي أنــا هنــا... مــا زلــت 
ــق  ــة أن تغل ــن الخادم ــت م ــي فطلب ــا لمحتن ــا. لكنه ــا... وأحضنه حيًّ
البــاب قائلــة: لقــد عــاد ذلــك الرجــل مــرة أخــرى، لا تســمحي لــه 

ــهد... ــي استش ــي، ابن ــس ابن ــل لي ــك الرج ــول، ذل بالدخ
ــي  ــاك صديق ــون. كان هن ــو الصال ــأت رأسي، وسرت نح وطأط
الــذي دعــاني للجلــوس بجانبــه قــرب طاولــة، قــد وضعــت عليهــا 

وجبــة فطــور.
***

ــال  ــا ق جلســت بجانــب صديقــي في الســيارة، كنــت أراقــب بيتً
ــت  ــاب، خرج ــح الب ــل أن ينفت ــت قب ــال الوق ــة، وط ــت بثين ــه بي إن
ــن،  ــي وولدي ــة عم ــرة ابن ــال، الصغ ــة أطف ــق ثلاث ــي تراف ــة وه بثين
ــدا  ــل ب ــر رج ــيارة، وظه ــار إلى س ــق الصغ ــة تراف ــت خادم ــم رأي ث
لي مألوفًــا، دارت عينــي وأنــا أنظــر إليــه، ثــم أغمضــت عينــيَّ 
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وفتحتهــا، أتأكــد ممــا أرى، ربــا يُُخيــل إليَّ أننــي أحلــم، أيكــون هــو؟ 
ــة:  ــي في دهش ــألت صديق ــم س ــع. ث ــوت مرتف ــا بص قلته

_أليس ذلك هو القائد؟ يبدو هو... 
_ نعم، إنه هو يا سليمان...

ــن  ــة؟ ولك ــه بثين ــذي تزوجت ــل ال ــو الرج ــذا ه ــل ه ــف؟ ه _ كي
ــن! ــر ممك ــك؟ غ ــدث ذل ــف ح كي

ــم  ــة، وأخبره ــياءك للعائل ــر أش ــن أح ــو م ــيط، ه ــر بس _ الأم
أنــك قــد استشــهدت، وجاءهــم بشــهادة الوفــاة، ثــم بعدهــا تــزوج 
ــال  ــذا الج ــا، وكان ه ــن جماله ــون ع ــع يتحدث ــم أن الجمي ــة، تعل بثين

ــد... ــب القائ ــن نصي م
ــدي،  ــدور في خَلَ ــت ت ــات كان ــت كل ــاسي، وكتم ــت أنف اختنق
ــى  ــا م ــى م ــذار ع ــات اعت ــا.. كل ــن أراه ــا ح ــت أود أن أقوله كن
ــا  ــا كل ــا معً ــن كن ــا ح ــروبي منه ــاري، وه ــا في انتظ ــن عمره م
لمحــت عمــي في عينيهــا. وحزنــت عــى عمــي، لقــد اختفــى طيفــه 
ــي  ــده، عم ــا في عه ــذي كان يغطيه ــك ال ــت بالحاي ــا، رم ــن حياته م
ــرد أن  ــر مــن نفســه، وأوصــاني عــى رعايتهــا، لم ي الــذي أحبهــا أكث
تــرك غرفتهــا، ولا بيــت العائلــة، ولا قريتنــا، والآن، ارتــدت ملابس 
أخــرى، وصــارت امــرأة مختلفــة، تبــدو أكثــر حيوية ممــا كانــت معي، 
ــا،  ــي يومً ــا بروح ــق روحه ــيئًا لي، ولم تلت ــا ش ــل في قلبه ــي لم تحم ه
ــي،  ــل عم ــد رحي ــه بع ــم ب ــت تحل ــذي كان ــل ال ــدت الرج ــا وج رب



ملحمة سليمان  173  

ربــا القائــد هــو فــارس أحلامهــا، وأنــا لم أكــن ســوى صبــيٍّ يــؤدي 
دورًا مــا في سلســلة مــن أحــداث حياتهــا. والآن، هــا هــي تبتســم، 
ــه، لم تكــن تفعــل  تضحــك في وجــه القائــد، يحدثهــا، فتنظــر في عيني
ــت  ــا، فكن ــدة عينيه ــع في مصي ــت أخشــى أن أق ــي، لأني كن ــذا مع ه
أهــرب بنظــراتي نحــو أي شيء في الغرفــة كــي لا تلتقي عينــي بعينيها!

نظــرت بثينــة باتجاهنــا، خفضــت رأسي داخــل الســيارة خَشــيَة أن 
تلمحنــي، فتــح صديقــي بــاب الســيارة وخــرج منهــا، اتجــه ناحيتهــا، 
مشــى بتمهــل، كنــت أتســلل النظــر كل حــن مــن زجــاج الســيارة 
وأنــا مــا زلــت منخفــض الــرأس. وصلنــي صوتــه مــن بعيــد، ألقــى 
التحيــة عليهــا، ثــم ســألها عــن أحــوال الطفلــة، ســمعتها تقــول لــه: 
إنهــا أفضــل حــال ممــا كانــت عليــه بالقريــة... وتحــدث مــع القائــد 
ــا، كان  ــمع حديثه ــافة، لم أس ــة مس ــن بثين ــدا ع ــد أن ابتع ــاً، بع قلي
ــي  ــة، الت ــر إلى بثين ــت أنظ ــيء، وكن ــض ال ــا بع ــا منخفضً صوته

ــان عنــه. ــا يتحدث ــة ب بــدت لي غــر مبالي
ثــم عــاد صديقــي إلى الســيارة، لم يقــل شــيئًا، كان صامتًــا، متجهمًًا، 
ــه  ــتُ أن ــا امــرأة تبتســم للرجــل الــذي ظنن ــا، تاركــن خلفن وانطلقن
قــد مــات، وقضيــت خمــس ســنين مــن عمــري في الســجن بســببه، 

وأيامًــا صعبــة في الجزيــرة. 
ــي  ــدث لأم ــا ح ــور مم ــي المكس ــي، قلب ــى ملامح ــزن ع ــدا الح وب
ــاء  ــة م ــذت قنين ــب! أخ ــاب ذئ ــن أني ــي ب ــة عم ــي، ووصي وعائلت
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كانــت بالســيارة، تجرعــت منهــا رشــفات، كنــت أحــاول إخمــاد النــار 
التــي اشــتعلت داخــي، مــن رؤيــة القائــد وهــو ينعــم بحيــاة ســعيدة 
مــع امــرأة كانــت بالأمــس زوجتــي، ووصيــة عمــي التــي كانــت في 

عهــدتي.
رَبّتَ صديقي على كتفي قائلًًا:

ــل  ــت أفض ــا، وأن ــك يومً ــن ل ــي لم تك ــليمان، ه ــا س ــزن ي _لا تح
ــا...  ــدت إليه ــو ع ــا ل ــال مم ح

_ هل هي تعلمُ أنني عدت؟
_ ومن يخبرها؟ 

_ قلتَ: إن الخبر منتشر في الصحف...
ــا  ــل ب ــل، رج ــن رج ــر ع ــمك، الخ ــر اس ــن لم يذك ــم، ولك _ نع

ــة!  هوي
اتــكأت بــرأسي عــى النافــذة، شــعرت بــدوار، وانتابنــي صــداع 
ــي:  ــع نف ــاءلت م ــن رأسي، وتس ــار م ــة اليس ــل بجه ــويّ لا يحتم ق
هــل أصبحــت بــا هويــة؟ هــل أنــا مجــرد رجــل كان في معركــة، ثــم 
ــذي  ــي ال ــل حلم ــن؟ ه ــاد إلى الوط ــرة، وع ــم في جزي ــجن، ث في س
أســس داخــي بنيانًــا مــن الأمــاني أن يذكــر التاريــخ اســمي، لم يذكــر 
حتــى هويتــي في الصحــف مــن أننــي بــريء مــن تهمــة قتــل القائــد، 
وأن الأمــر كان خطــأ غــر مقصــود؟ هــل انتهــت القضيــة دون ردّ أي 

اعتبــار لنفــي وعائلتــي؟
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 لقــد تحطمــت آمــالي كلهــا مــن كل مــا ســمعت، وشــعرت بانهيار 
ــي أمامي!  روح

طلبــت مــن صديقــي أن يوقــف الســيارة، فتحــت البــاب، 
اندفعــت خارجًــا، انتابنــي شــعور بالغثيــان، مشــيت خطــوات، بدت 
ــة،  ــوق الأرصف ــن ف ــولي، رؤوس الماري ــن ح ــدور م ــوارع ت لي الش
ــداع  ــا أرى. زاد الص ــيئًا مم ــم ش ــد أفه ــي، لم أع ــف أمام ــا تزح كأنه
أكثــر فأكثــر، أمســكت رأسي بكلتــا يــديّ، الألم كان مُبّرحًا جــدًا، كأن 
ــي: ــت صديق ــداع، نادي ــدة الص ــطرين مــن ش ــم إلى ش رأسي سينقس

_ عمر... عمر...
نظــرت في اتجاهــه، ظهــرت ســيارة ســوداء تقــف بجانــب 
ــى الأرض،  ــت ع ــاب، ووقع ــوى الضب ــد أرى س ــم لم أع ــيارته، ث س
ــول،  ــاق المجه ــحبني إلى أع ــا يس ــي م ــد ب ــي مقي ــت أنن وأحسس
ــا  ــا خافتً ــمعت صوتً ــيئًا. س ــد أرى ش ــة، ولم أع ــم ظلم ــة، ث ظلم
ينادينــي: ســليمان، ســليمان، لم أعــرف مــن كان ينادينــي، ربــا عمــر. 
وبعدهــا لم أعــد أشــعر، كأننــي في رحلــة إلى المجهــول، في نــوم عميــق 
ــاعري  ــا مش ــي تجرعته ــار الت ــذه الأخب ــن كل ه ــاح م ــذني لأرت أخ
ــن  ــم م ــتيعابها. ولا أدري ك ــى اس ــوى ع ــد تق ــدة، ولم تع ــة واح دفع

ــال.  ــك الح ــى تل ــا ع ــيَّ وأن ــرّ ع ــت م الوق
حــن فتحــت عينــيَّ كنــت في غرفــة بيضــاء، غرفــة تشــبه غرفــة 
المجانــن في مستشــفى الأمــراض العقليــة. نظــرت مــن حــولي، 
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ــدي  ــذت ي ــوي، أخ ــت نح ــي، تقدم ــرب من ــة تق ــرت لي ممرض ظه
تقيــس نبــي، كتبــت شــيئًا عــى لــوح كان معلقًــا عــى السريــر، ثــم 
ــادرت  ــم غ ــيئًا، ث ــول ش ــمت لي دون أن تق ــه، ابتس ــه إلى مكان أعادت
ــن،  ــاء، والممرض ــن الأطب ــة م ــل مجموع ــل دخ ــد قلي ــة، وبع الغرف
كانــوا يتحدثــون بطريقــة غريبــة، لم أفهــم مــا كانــوا يقولونــه، كانــوا 
ــي  ــة الت ــك الأقنع ــم، كتل ــي وجوهه ــة تغط ــون أقنع ــا يضع جميعً
يضعهــا الأطبــاء في غرفــة العمليــات، وقــال أحدهــم: لقــد مــرّ عــى 
ــرى إن  ــد، لن ــدواء الجدي ــرب ال ــا أن نج ــبوعان، علين ــه أس غيبوبت

ــن. ــه ستتحس ــت حالت كان
حقنــوني بالــدواء، ثــم غبــت مــرة أخــرى ولم أعــد أســمع أو أعقل 
ــت  ــولي، ونادي ــن ح ــرت م ــتفقت، نظ ــا اس ــي، وكل ــدث مع ــا يح م
ــات  ــألت الممرض ــت؟ وس ــن أن ــر؟ أي ــا عم ــت ي ــن أن ــي، أي صديق
عنــه، ولكــن لم تجــب أي واحــدة منهــن. وبعــد برهــة أتــى طبيــب، 
ــن  ــر م ــذا أكث ــرر ه ــرى، وتك ــرة أخ ــت م ــم غب ــدواء، ث ــي بال حقنن
ــدي، ولم  ــن جس ــزء م ــألم في كل ج ــعر ب ــدأت أش ــرات، وب ــاث م ث

. ــيَّ ــت عين ــا فتح ــيَّ كل ــديَّ أو قدم ــك ي ــى تحري ــوى ع ــد أق أع
 في المــرة الأخــرة، نظــرت مــن حــولي، أدركــت أن لا ملجــأ مــن 
كل هــذا ســوى اللجــوء إلى الله، هــو وحــده القــادر عــى أن يخرجنــي 
ــا  ــا أن ــي مّم ــوت الله أن يخرجن ــا، ودع ــي دخلته ــة الت ــذه المتاه ــن ه م
ــن  ــر م ــرة وأكث ــف م ــتغفرت الله أل ــف، واس ــه دون توق ــه، دعوت في
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ذنــوبي التــي شــعرت بأنهــا أكثــر مــا يقيــدني عــى ذلــك السريــر، ومــرّ 
ذلــك اليــوم وعينــايَ مغمضتــان، ولكننــي كنــت أشــعر بــكل شيء. 
ــة، نظــرت إلى البــاب، ظهــر  ، كانــت الغرفــة خالي فتحــت عينــيَّ
ــي  ــت أصابع ــاك، فرفع ــي، كان هن ــاج صديق ــف الزج ــن خل لي م
أشــر إليــه بــأن يــأتي، فســمحوا لــه بالدخــول، اقــرب منــي دون أن 
يقــول شــيئًا، أحسســت أن هنــاك خطبًــا مــا، وأن هنــاك مــن يراقبــه، 
ــه  ــه في أذن ــت ل ــرب، همس ــر، اق ــي أكث ــرب من ــه أن يق ــأشرت ل ف

ــاً: قائ
 _لَم يريدون أن يتخلصوا مني؟ أنا لم أفعل شيئًا...

وهمس في أذني قائلًًا:
_ اصبر، سنخرجك من هنا قريبًا...

ــك  ــل لي إن ــحُ لا شيء؟ ق ــي كل شيء، وأصب ــن ينته ــى؟ ح _ مت
ــا ــم أيضً معه

ضمني صديقي إليه، وهو يهمس:
_ لا تخــف، لــن أتخــىّ عنــك... ولــن أســمح للقائــد بــأن يتخلــص 

منك...
همست:

_ القائــد... لكنــي لم أفعــل لــه شــيئًا... آه نســيت، هــو يحقــد عــيَّ 
لأني لم أطلــق النــار عليــك، والرصاصــة أصابتــه...
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، رأيــت في عينيــه وعدًا   ابتعــد عنــي، رتــب هندامــه وهــو ينظــر إليَّ
ووفــاء ربطــا عــى قلبــي، ثــم خــرج مــن الغرفــة، في تلــك اللحظــة، 
دخــل رجــال ملثمــون، يرتــدون ملابــس بيضــاء، حملــوني ووضعوني 
ــن  ــي م ــوا بإخراج ــطء، وهّم ــة بب ــك الناقل ــوا تل ــة، حرك ــى ناقل ع

الغرفــة، وإذ هــم ســائرون بي، صرخــت: 
_ إلى أين تريدون أن تأخذوني؟ هيا أخبروني... 

ــا  ــعرت أنه ــدق بي، ش ــاك يح ــد، كان هن ــد القائ ــن بعي ــر لي م ظه
النهايــة، وأننــي خــرت المعركــة، معركــة النجــاة، بعــد أن خــرت 
ــرت  ــة، وتذك ــام للنهاي ــس لي الآن إلا الاستس ــرب. لي ــة الح معرك
وعــدي لجــواد بأننــي ســأعود إلى الجزيــرة من أجــل ياقــوت، ولكنني 
ــرًا بالعهــد، مــا دمــت لــن أســتطيع الوفــاء بــه، لمحــت  لم أكــن جدي
ــن،  ــنّ يتهامس ــات كُ ــك الممرض ــات، تل ــوه الممرض ــوت في وج ياق
ســمعت إحداهــن تقــول: إنــه يتخيــل أنــه كان في جزيــرة مــع أمــرة 

ــه مــن مســكين... وصحــت: ــا ل اســمها ياقــوت... ي
ــم  ــر يعل ــي عم ــرة... صديق ــت في الجزي ــد كن ــا، لق ــت مجنونً _لس

ــف... ــد... والصح ــك، والقائ ذل
وتقــدم نحــوي القائــد، اقــرب منــي قبــل أن يأخــذوني، همــس في 

أذني قائــاً:
ــذي  ــر ال ــن الخ ــف، ولك ــك في الصح ــروا ذل ــد ن ــل، لق _ أج
نــروه ولا تعرفــه هــو أن مجنونًــا يقــول إنــه كان في جزيــرة المنبوذيــن، 
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وعــاد إلى الوطــن... مــن ســيصدقك يــا ســليمان؟ انــسَ، لقــد انتهــى 
كل شيء... أكنــت تظــن أن فعلتــك تلــك ســتغتفر وتمــرّ دون عقاب؟

ــة  ــاخرة ممزوج ــامة س ــم ابتس ــو يبتس ــد وه ــك وابتع ــال لي ذل ق
ــت: ــد، وصح بالحق

_ ألا يكفيــك خمــس ســنوات مــن عمــري في الســجن؟ إنهــا خمــس 
ســنوات في زنزانــة مظلمــة...

ــا،  وبسرعــة دفــع بي الرجــال نحــو مصعــد، أغلــق المصعــد علين
ولم أعــد أرى القائــد وصديقــي، والممرضــات. ثــم أخــذوني إلى 
ــون  ة، يبحلق ــى أسِِرَّ ــن ع ــرضى، مُكبّل ــن الم ــة م ــا مجموع ــة به غرف
ــض  ــن مري ــل م ــم، تنتق ــة تراقبه ــاك ممرض ــت هن ــقف. كان في الس
ــه مــا زال  إلى آخــر، تقيــس نبــض كل واحــد منهــم، وتتأكــد مــن أن
ــن  ــرضى، الذي ــؤلاء الم ــن ه ــدة م ــة واح ــت في لحظ ــض. وأصبح ينب
ــه،  ــن حالت ــؤوس م ــم مي ــد منه ــاة، كل واح ــل بالنج ــم أم ــس له لي
ــرَّب عليــه أدويــة عســى أن تنجــح في عــاج المــرضى الأصحــاء! تُجُ

***
مــرّ اليــوم الأول وأنــا في تلــك الغرفــة مــع أولئــك المــرضى، وأنــا 
ــبوه لي،  ــذي نس ــون ال ــة دور المجن ــاول تأدي ــقف، أح ــر إلى الس أنظ
ــي بهــذا  ــأن ينهــوا قصت ــن أســمح لهــم ب كنــت أقــول مــع نفــي: ل
ــن  ــون، وأتق ــألعب دور المجن ــا، س ــن هن ــأخرج م ــدًا، س ــكل أب الش
ــي  ــوز، يكف ــة الف ــد فرص ــرك للقائ ــن أت ــأهرب، ول ــم س ــدور، ث ال
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ــة  ــيدة الجميل ــفِ بالس ــب لم يكت ــك الذئ ــي، ذل ــة عم ــذ وصي ــه أخ أن
ــن  ــي، ول ــهُ منّ نَ ــن أمَكِّ ــي، ولكــن ل ــد أن يتخلــص من وطفلتهــا، يري

ــي! ــل بنهايت يحتف
ــة  ــر في خط ــيَّ أفك ــت عين ــاء، أغمض ــأت الكهرب ــاء انطف  في المس
للهــرب، عــيَّ ألّّا أتنــاول الــدواء الــذي تمــده لي الممرضــة، ســأخفيه 
ــت لي  ــد وضع ــت ق ــوم، الممرضــة كان ــت الي ــر كــا فعل تحــت السري
ــي،  ــه بجانب ــي الأيــر، ورميــت ب قرصًــا في فمــي، نمــت عــى جنب
ثــم حركــت يــدي الثقيلــة نحــوه، أخذتــه ووضعتــه تحــت الوســادة، 
ــدًا  ــا جي ــم به ــن أتحك ــديَّ لم أك ــة، في ــده الممرض ــل ألا تج ــت آم كن
حتــى أضــع القــرص تحــت السريــر. كان لــديَّ أمــل في أن تتحســن 
صحتــي إذا توقفــت عــن تنــاول ذلــك الــدواء، بعــد أن توقفــوا عــن 
ــه في أوردتي.  ــوا يضعون ــذي كان ــول ال ــاق المجه ــك التري ــي بذل حقن
ــيَّ  ــت عين ــم فتح ــذي زارني. ث ــوم ال ــلمًًا للن ــيَّ مستس ــت عين أغمض
ــممتها  ــة ش ــة زكي ــة، رائح ــة المظلم ــة في الغرف ــركات خفيف ــى ح ع
بالقــرب منــي، تلــك الرائحــة تشــبه عطــرًا تضعــه الأمــرة ياقــوت، 

ــا في أذني: ــمعت همسً وس
_أنا هنا يا سليمان، جئت من أجلك... لحقت بك...

قلت وأنا بين اليقظة والنعاس:
_ من؟ ياقوت؟

وضعت يدها على فمي وهي تهمس في أذني:
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_ لا تتحــدث... أنــا هنــا لأخرجــك، تــرّف عــى أنــك ميــت، لا 
تحــرك ســاكنًا... إنهــم هنــا بالقــرب منــا...

، أرخيــت بجســدي كلــه،  ــيَّ ــه لي، أغمضــت عين فعلــت مــا قالت
وتنفســت ببــطء. اقــرب رجــان منــي، قالــت لهــا:

_ هذا يجب أن نأخذه للغرفة رقم عشرة...
ــك  ــو تل ــذوني نح ــم أخ ــاردة، ث ــة ب ــة حديدي ــى ناقل ــوني ع حمل
الغرفــة، وضعــوني عــى سرير، ثــم أغلقــوا البــاب خلفهــم وخرجوا، 
ــا يقــول: افتــح عينيــك يــا ســليمان... فتحــت  ــا خافتً ســمعت صوتً
، لم أصــدق مــا رأيــت، صديقــي، جــواد، ياقــوت، الثلاثــة هنــا  عينــيَّ
معــي، كلهــم يرتــدون ملابــس الأطبــاء، جلــت بنظــري في الغرفــة، 
ــة،  ــات الجراحي ــا المقصّ ــي، عليه ــرب من ــة بالق ــاك طاول ــت هن كان
والمشــارط، وغيرهــا مــن أدوات الجراحــة، ســألت ياقــوت في ذهول:

_ ما هذه الغرفة؟
ــأتي  ــل أن ي ــا قب ــن هن ــنخرجك م ــات، س ــة العملي ــا غرف _ إنه
ــك  ــدون أن ــم يعتق ــاغ، إنه ــى الدم ــة ع ــك عملي ــروا ل ــاء ليج الأطب

ــاغ... ــكلة في الدم ــن مش ــاني م تع
أصابني الهلع مما سمعت، وقلت في دهشة:

_ عملية في الدماغ!
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حاولــت أن أقــوم مــن السريــر، ولكــن جســدي لم يســاعدنِِي، كان 
ثقيــاً، كأننــي رُبطــت بحجــارة كــي لا أتحــرك مــن مــكاني. أحــر 
ــاني  ــواد، ووضع ــة ج ــي رفق ــم حملن ــركًا، ث ا متح ــيًّ ــي كرس صديق
ا مــن المستشــفى، وكلــا ســألتهم ممرضــة  عليــه، وأخرجــاني سرًّ
ــن. لم  ــور ع ــاح الدكت ــيأخذونني إلى جن ــم س ــوت بأنه ــم ياق أخبرته
أفهــم مــا المقصــود بذلــك، فســألت صديقــي، فهمــس في أذني: إنــه 
جنــاح خــاص بمــن لديــه معرفــة شــخصية بالدكتــور عامــر، الملقــب 
ــه مــن هــذا المــكان! بعــن، كل مــن يدخلــه يســتطيع أن يُُخــرج قريب

ركبنــا ســيارة إســعاف، يقــوم بســياقتها ممــرض دفــع لــه صديقــي 
ــا  ــن، وغادرن ــفى المجان ــا مستش ــه، وتركن ــل صمت ــن أج ــر م الكث
ــددت رأسي  ــوت، م ــب ياق ــوني بجان ــول. أجلس ــكان مجه ــو م نح
عــى كتفهــا، أحسســت بالأمــان كــا لــو أننــي بجانــب أمــي، أمــي 
وحدهــا مــن كانــت تخشــى عــيَّ مــن العــالم، تخــرني خفقــات قلبهــا 
أننــي آمــن، اليــوم أشــعر بأننــي ذلــك الطفــل الصغــر، الــذي كان 
يســند برأســه عــى صــدر أمــه، ويضمهــا، يمســكها بكلتــا يديــه ولا 
يبتعــد عنهــا حتــى يشــعر بــأن طاقــة الأمــان التــي يســتمدها مــن أمــه 

قــد انتقلــت إلى كل العــالم. 
بقيــت عــى تلــك الحــال، لا أحــرك ســاكنًا، ضعيفًــا، مهزومًــا، لا 
أقــوى عــى الســر، والوقــوف وحــدي، ولا الركــض؛ لأهــرب ممــا 
ــه، ياقــوت جناحــايَ اللــذان أحلــق بهــا في عــالم يبــدو أننــي  ــا في أن
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ــي  ــوا من ــاس سرق ــذي يســكنه أن ــه شــيئًا، هــذا العــالم ال لا أفهــم في
حلمــي، ويريــدون أن يسرقــوا منــي حتــى أنفــاسي!
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13
ــس  ــت أجل ــدة، كن ــرى البعي ــدى الق ــي بإح ــة صديق في مزرع
ــي،  ــل رؤيت ــت تتقب ــرني، أصبح ــي لا تتذك ــي الت ــي، أم ــب أم بجان
ــارك،  ــه كل المع ــرت مع ــهيد، ح ــا الش ــق ابنه ــي صدي ــا أنن أخبرته
وواســيته عــى غيابــه عنهــا، ابتســمت لي وســألتني عــن آخــر كلماتــه، 

فقلــت لهــا:
_ أن يراك، ويضمك إلى صدره، وأن تلامس ضفائرك وجهه...

 ضحكت، وظهرت نواجذها، وانشرح صدرها، وقلت: 
_تخيلي أنني ابنك، أتسمحين لي أن أضمك...

ــل  ــكاء طف ا، ب ــارًّ ــكاء ح ــت ب ــي، وبكي ــا، ضمتن ــت ذراعيه فتح
ــم  ــه يتعل ــي كأن ــه للم ــه وقدمي ــرك يدي ــكاد يح ــد كل شيء، بال فق
ــر  ــقت عب ــا، استنش ــي ضفائره ــس وجه ــرة، ولام ــي لأول م الم
ــا،  ــت رأسي في صدره ــا، ووضع ــت وجنتيه ــا، وقبل ــا وروحه حبه

ــألتني: ــا، وس منتحبً
_ ما يبكيك يا بني؟

ــألني،  ــت تس ــن كان ــي، ح ــات في طفولت ــك الكل ــرت تل تذك
وأجهشــت بالبــكاء، وقلــت:

_ لقد خسرتُ يا أمي...
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_ ماذا خسرت؟
_ كل شيء، أنــا مطــارد... ورجــل مجنــون بــا هويــة، وأم لا 

تتذكـ...
، وابتلعــت بقيــة  وقبــل أن أنهــي الكلمــة الأخــرة، ســكتُّ

الحــروف، وتوقفــت عــن البــكاء، فقالــت:
ــركك،  ــن ي ــر ل ــي عم ــن، ابن ــكان آم ــا في م ــت هن ــزن، أن _ لا تح

ــليمان... ــه س ــاق صديق ــرك رف ــو لا ي ه
ابتعــدت عنهــا، وأنــا أمســح دمعــي، وأمســكت يدهــا بــن يــديَّ 
أقبلهــا، ثــم قمــت أجــرّ قدمــيَّ خــارج الغرفــة، حامــاً جبــل الحــزن 
ــي  ــن ذراع ــكتني م ــت إلّي، أمس ــوت، أسرع ــت بياق ــي. التقي في قلب

قائلــة:
_ لا تتعب نفسك يا سليمان، عليك أن ترتاح كي تشفى...

ومشــيت معهــا نحــو غرفتنــا، واســتلقيت عــى السريــر. لقــد مــرّ 
عــى وجــودي في هــذه المزرعــة أكثــر مــن شــهر، ولم أســتعد عافيتــي 
ــة،  ــه في المدين ــاد إلى بيت ــي ع ــي، وصديق ــواد مع ــوت وج ــد، ياق بع
ــلنا  ــه سيرس ــال إن ــاد، ق ــارج الب ــفر خ ــاعدني للس ــأن يس ــدني ب وع
نحــن الثلاثــة إلى بلــد أوربي، والقائــد لــن يصــل إلينــا، وحقــده لــن 

ــدة ضائعــة. يصطــادني كفريســة وحي
***



ملحمة سليمان  187  

ــي  ــا أم ــتمع إلى حكاي ــة، أس ــهر في المزرع ــاث أش ــرّت ث ــد م لق
ــليمان  ــن س ــوتي، وأحكــي لهــا ع ــدي وإخ ــا ووال ــن قريتن ــي، وع عن
ــن  ــل ع ــك التفاصي ــكل تل ــن لي ب ــن أي ــألني: م ــل، تس ــا البط ابنه
ــوأم  ــه، وت ــه وعقل ــت قلب ــا، كن ــبه بعضن ــا نش ــا: أنن ــه؟ فأخبره حيات
ــول  ــم دون أن تق ــياء، فتبتس ــك الأش ــه كل تل ــتُ عن ــه، فعرف روح
شــيئًا، وأحيانًــا أقــول لهــا إنــه كان يخــرني بتلــك التفاصيــل الصغــرة 
عــن حياتــه. كانــت ياقــوت مــن حــن لآخــر تجلــس معنــا، تتعــرف 
ــة،  ــلطة، وقضي ــا، وس ــا موطنه ــت خلفه ــذي ترك ــل ال ــى الرج ع
ــة،  ــن الأقنع ــرة م ــكان الجزي ــر س ــة تحري ــه. قضي ــه إلى وطن ولحقت
ومــن قيــد عهــد قديــم مــا زال يتغلغــل داخلهــم كالعنكبــوت حــن 
تتســلل لمــكان وتقيــم فيــه بيتهــا، وحــن تــرى فريســة تشــدها وســط 
الخيــوط فــا تســتطيع أن تتحــرر منهــا، هكــذا هــم، لا يمنعهــم شيء 

ــم! ــن إلا خوفه ــت الواه ــن البي ــرر م ــن التح م
ــي:  ــأل نف ــا وأس ــر في عينيه ــت أبح ــرات، كن ــن الم ــر م في الكث
ــه  ــا كل شيء خلف ــد م ــرك أح ــب، أن ي ــذا الح ــتحق كل ه ــل أس ه
ــدن  ــه، وم ــه، وعالم ــون كل حيات ــت، وتك ــث أن ــك حي ــق ب ويلح

ــرة:  ــألتها م ــه الأولى! وس ــوق، وقضيت الش
_ هل أستحق هذه المجازفة؟

نظرت إلّي في دهشة قائلة:
_ مجازفة! أيّ مجازفة تقصد؟
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_ تركتِ موطنكِ من أجلي...
ــكنها!  ــا نس ــن نفسً ــا، ولك ــس أرضً ــن لي ــي، الوط ــت موطن _ أن
ــك في  ــك، ووطن ــك، أرى عالم ــع أم ــدث م ــت تتح ــك وأن ــر إلي أنظ
ــا  ــي، أم ــي، أنــت وأبي الوطــن، وهويت عينيهــا، وأنــت عالمــي ووطن

ــا! ــة عنه ــا غريب ــة، وأن ــي غرب ــا، فه ــا أنت ــا فيه الأرض إن لم تكون
ــم  ــوقًا لض ــايَ ش ــألأت عين ــا، وت ــاني كلماته ــرت في مع وأبح
ــأن تبتعــد عنــي!  روحهــا، أســكنها بــن أضلعــي، ولا أســمح لهــا ب

ــت: ــديَّ وقل ــن ي ــا ب ــكت يده وأمس
_ أين كنتِ من قبل؟

ابتسمت قائلة:
ــك  ــاء ب ــاً، ج ــت إليَّ مرغ ــت أتي ــا أن ــارك... وه ــتُ في انتظ _ كن
القــدر حتــى بــابي، فــا تحــزن بعــد الآن عــى مــا مــى مــن عمــرك، 
ولكــن احمــد الله أننــا التقينــا، ولم يــدم فراقنــا ســوى بضــع ســنوات 

ــإذن الله... ــا ب ــة سنعيشــها معً ــا، والبقي مــن عمرن
_ أحمد الله عليك، وعلى كل شيء، وعلى وفائك...

_ اشكر قلبي! هو من لحقك...
_ شكرًا يا قلب ياقوت على هذا الحب!

ضحكت، وضم قلبي ضحكتها، ثم سألتها:
_ كيف فعلت كل هذا؟
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ــن  ــرّ دي ــد الح ــرّ، ووع ــك ح ــودة، ولأن ــدت أبي بالع ــك وع _ لأن
عليــه، فقــد عرفنــا أنــك في مشــكلة، فلــم نتخــلَّ عنــك، لأنــك أنــت 

أيضًــا لــو حــدث ذلــك معنــا مــا تخليــت عنــا...
، قائلًا: أمسكت يدها بين يديَّ

ــد  ــن ق ــو لم أك ــى ل ــه حت ــألحق ب ــت س ــك، وكن ــي كان مع _ قلب
وعــدت بالعــودة...

، رأيــت حديقــة قلبــي  أشرقــت ملامحهــا بابتســامة وهــي تنظــر إليَّ
ــا.  ــن وروده ــق ب ــرح تحل ــات الف ــودّ، وفراش ــرة بال ــا. مزه في عينيه
وبعــد برهــة مــن الصمــت، وعيوننــا قــد استســلمت لحديــث 

ــألتها: ــب. س القل
_ كيف عرفتما بكل ما حدث لي؟ 

_ حــن مــرّت ثلاثــة أيــام ولم تعــد، وجــل قلبــي، وظهــر ذلــك في 
، فهــم أبي مــا حــلَّ بي، فأرســل خلفــك بعــض الرجــال، فعلمنا  عينــيَّ

بــا حــدث لــك... كان أبي ســيأتي لينقــذك، فقــررت أن أرافقــه...
_ والجزيرة...

_ الجزيــرة عــادت لحالهــا، الوزيــر فهــم مــن غيابــك أن هنــاك خطبًا 
مــا، فلحــق هــو وجنــوده بعــض الثــوار إلى الجهــة الشــالية، وحــرر 
شــمس، وفي اللحظــة التــي كنــتُ أنــوي فيهــا مغــادرة القــر، كان 
الوزيــر مــع شــمس وبعــض الجنــود يُطوّقــون القــر، وأنــا تمكنــت 
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مــن الهــرب بالتســلل مــن مخــرج الطــوارئ.... وبعــد أن وصلــت إلى 
ــا  ــال، وأتين ــض الرج ــع أبي وبع ــارب م ــت الق ــالية، ركب ــة الش الجه

للبحــث عنــك...
تنفست بعمق الارتياح الذي شعرت به، وقلت:

_حــن أخــذوني إلى ذلــك المستشــفى، ظننــت أنهــا النهايــة، ولكــن 
الحمــد لله أننــي هنــا معــك، ومــع أمــي، آمــل أن تكــون هــذه بدايــة 

أفراحــي، ونهايــة أحــزاني كلهــا...
***

ــي  ــن يصلن ــاك ل ــس، هن ــت باري ــن وصل ــداء ح ــت الصع تنفس
ــمي  ــار اس ــرى، ص ــة أخ ا، وبهوي ــرًّ ــت ح ــه، أصبح ــد ورجال القائ
ســعيد بــن قــدور، هــذا مــا كان مكتوبًــا عــى الهويــة التــي أحضرهــا 
لي صديقــي، لم يكلمنِــي أحــد في المطــار، ولم يســألونِِي عــى الحــدود، 
صديقــي الرجــل الحكيــم، صــار لــه وضــع خــاص في البــاد، أصبح 
عضــوًا في أحــد الأحــزاب، وصــار له معــارف هنا وهنــاك، وكل شيء 
يســر كــا يريــد! صديقــي أيضًــا لــه معــارف في باريــس، اســتقبلوني 
ــجار،  ــت الأش ــاك زرع ــي، هن ــت ريف ــذوني إلى بي ــار، وأخ في المط
ــال. ــوت أطف ــا وياق ــا أن ــح لن ــن، وأصب ــة دواج ــت مزرع وأسس

ســألت صديقــي أكثــر مــن مــرّة كيــف وصــل إلى مــا وصــل إليه؟ 
أن يكــون لــه وضــع خــاص، ويُعامَــل معاملــة خاصــة، فلــم يخــرنِِي، 
كان يقــول إنهــا الأرزاق، كل مــا وصــل لــه مــن مــال ونفوذ هــو رزق 
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مــن عنــد الله، وأنــا أيضًــا أســتطيع أن أصــل إلى ذلــك يومًــا مــا، إن 
حاولــت أن أجعــل مــن قصتــي حدثًــا دوليًــا تتســابق عليــه الصحف 
مــن أجــل نــر روايتــي، ولكــن الــرّ الــذي كان يخفيــه عنــي، هــو 
أنــه لا يشــعر بالراحــة، في الكثــر مــن المــرّات يبــدو مهمومًــا، ملامحــه 
ــا  ــكات، كل ــامات والضح ــع الابتس ــك، يصطن ــول ذل ــت تق كان
ــة  ــم بسرع ــورة، ث ــرة الث ــوه في مس ــن رافق ــه الذي ــن رفاق ــدث ع تح

ينهــي الحديــث بالــكلام عــن مشــاريعه مــع رفاقــه الجــدد!
صديقــي الــذي لم يتوقــف عــن محبتــي، كانــت ثمــرة الحــب التــي 
ــض في  ــام، والرك ــكات، والأح ــا، بالضح ــا في طفولتن ــنها معً غرس
الــروابي، يســقيها دومًــا رغــم بعدنــا. هــو أحــر أمــي مــرّة لزيــارتي، 
وتركهــا معــي، أخبرهــا أن لديــه أعــالًا كثــرة، وأن أفضــل بيــت لهــا 

هــو بيتــي، بيــت رفيــق ابنهــا في الحــرب.
ــت  ــت تقبل ــد وق ــم بع ــا، ث ــادر غرفته ــت لا تغ ــة كان  في البداي
العــالم الجديــد الــذي صــار عالمهــا، وأصبحــت تــربي معــي أطفــالي، 
ــهد في  ــذي استش ــهيد، ال ــا الش ــن ابنه ــا، وع ــن عائلتن ــم ع وتحدثه
ــا منهــا، أضمهــا في لطــف، وأحدثهــا  ســاحة المعركــة، وصرتُ قريبً
عــن ســليمان، ابنهــا الــذي تقــول لي: إننــي أشــبه والــده حــن غــزا 
ــه، وكلــا ســمعتُ ذلــك،  ــي أذكرهــا ب الشــيب رأسي ولحيتــي، وإنن
ــل  ــي: ه ــوت داخ ــح ص ــا، ويصي ــاريري كله ــرح أس ــم، وتن أبتس
أصبحــت أشــبه أبي؟ مــا أجملنــي وأنــا أشــبهه! ومــن مثــل أبي؟ كان 
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ــا،  ــاء جريًح ــتعمار، وج ــدّ الاس ــرب ض ــارك في الح ــهمًًا، ش ــاً ش رج
يحمــل وســامًا عــى المعــارك التــي خاضهــا في حياتــه. وتذكــرت آخــر 
ــرًا:  ــودة منت ــي بالع ــد أم ــمعني أع ــو يس ــال لي وه ــن ق ــه ح كلمات
ــون  ــن، يحلم ــون صامت ــون يرحل ــي! المحارب ــا بن ــد الله ي ــودة بي »الع
بتحقيــق النــر. يمكــن أن ينتــروا، أو يموتــوا في ســاحة المعركــة 
ويدفنــوا مــع الشــهداء، وتبقــى ذكراهــم ســاكنة في ذاكــرة أحبتهــم، 
وشــاهدة محفــورة في ذاكــرة التاريــخ، دمهــم يســقي التربــة المباركــة، 
ــب  ــا في قل ــت حيًّ ــذا أصبح ــا هك ــن!«  أن ــر الوط ــرًا يُعطّ ــت زه فتنب

ــهدوا. ــن استش ــن الذي ــل كل المحارب ــي. مث أم
ــدني إلى  ــر، تعي ــن لآخ ــن ح ــي م ــت تدغدغن ــا زال ــات أبي م كل
المــاضي الــذي لا يمــوت في قلبــي، يســكن كل زاويــة منــه، يذكــرني 
بحلمــي، وبــا آلــت إليــه أمــوري الآن. وتذكــرت طفولتــي، 
وهوايــاتي، ورســوماتي، وكل مــا كان في المــاضي مّمــا عشــته في قريتــي. 
وقــررت العــودة إلى هوايتــي في الطفولــة، تلــك الهوايــة التــي كنــت 

ــم. ــة الرس ــة، هواي ــا في القري ــد دفنته ق
أصبحــت أرســم مــن حــن لآخــر لوحــات تجســد تاريــخ عائلتــي 
ووطنــي، وكل معركــة خضتهــا في المــاضي، وأصبــح لي غرفــة تشــبه 
المعــرض الفنــي، أضــع فيهــا اللوحــات، وبجانبهــا فرشــات الرســم 
وكل الألــوان، أنحــت بقلبــي وذاكــرتي، صــورًا تجســد آلامــي 
وأفراحــي عــى اللوحــات، وكل أيامــي التــي عشــتها رفقــة حلمــي، 
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ــة،  ــاحة المعرك ــه في س ــكت برايت ــن أمس ــراودني، وح ــن كان ي ح
ــدث  ــا ح ــة، وكل م ــة مظلم ــت في زنزان ــه وأصبح ــن خسرت وح

ــا... ــفى، وغيره ــتها في المستش ــن آلام عش ــا م بعده
ــا  ــا فنيً ــم معرضً ــررت أن أقي ــا، ق ــن عامً ــن ثلاث ــر م ــد أكث  وبع
للوحــات، وكنــت قــد تحدثــت مــع صديقــي حــول هــذا الموضــوع، 
فأعجــب بالفكــرة، وأنشــأ لي معرضًــا، واخــرت عنــوان المعــرض: 
»الملحمــة« وانتــر هــذا الخــر في الصحــف، فحــر يــوم المعــرض 
ــخ  ــد تاري ــت تجس ــاتي كان ــخ، لأن لوح ــن بالتاري ــن المهتم ــر م الكث
ــا...  ــة، وأن ــر، الحري ــارك، التحري ــرب، المع ــتعمار، الح ــي، الاس وطن

ــا كنــت جــزءًا مــن تلــك الملحمــة! أن
وفي المعــرض كنــت واقفًــا مــع مجموعــة مــن الصحفيــن، أجيــب 
عــن أســئلتهم حــول ســبب اختيــار هــذا العنــوان للوحــاتي، أجبتهم: 
ــع  ــذي يجم ــط ال ــر أن الراب ــا، غ ــاص به ــم خ ــا اس ــة له أن كل لوح
ــرة،  ــراق، والح ــزن، والف ــة الح ــة، نهاي ــو النهاي ــات، ه ــن اللوح ب
ــن  ــان ووط ــة إنس ــا ملحم ــد... إنه ــد جدي ــة عه ــداع، وبداي والخ
المــاضي...  في  كان  ســيئ  شيء  كل  نهايــة  معركــة  إنهــا  وقلــب، 
ــس  ــوز، يجل ــل عج ــراءى لي رج ــئلة، ت ــن الأس ــب ع ــا أجي ــا أن وبين
ــة  ــم لوح ــان بأه ــا يحدق ــرأة، كان ــه ام ــرك وبجانب ــرسي متح ــى ك ع
ــا  ــا، كان ــت إليه ــئلة، وتوجه ــن الأس ــة ع ــت الإجاب ــرض، أنهي بالمع
ــد  ــرتي - القائ ــميهما في ذاك ــرا اس ــخصين حف ــي بش ــان يذكرانن الاثن
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ــا  ــت صامتً ــا، ووقف ــة عليه ــت التحي ــا، ألقي ــت منه ــة - اقترب وبثين
أنظــر إليهــا، أنتظــر أن يســألني أحدهمــا، إن كنــت ســليمان؟ أو يقولا 
لي: إننــي أشــبهه... ربــا لحيتــي التــي غزاهــا الشــيب تخفــي شــيئًا من 
ملامحــي، ولكــن أنــا هــو أنــا، عينــايَ همــا عينــا ســليمان، تظهــر فيهــا 
كل تلــك الحــروب التــي خاضهــا! لا يعقــل أن يجهلنــي أحــد إلا مــن 
ــؤالًا دون أن  ــه لي س ــو يوج ــد وه ــال لي القائ ــي. ق ــه كأم ــد ذاكرت فق

ــة: ــان باللوح ــا تحدق ــاه كانت ــى، عين ــر إليَّ حت ينظ
_ هل أنت الفنان سعيد بن قدور؟

تطلعــت إليــه في غضــب، ثــم ابتلعــت ذاك الغضــب الــذي 
اعــراني، وكاد أن يظهــر عــى ملامحــي، وأجبتــه:

_ نعم.
التفت إليَّ قائلًًا:

_ أنت صاحب هذه اللوحة؟
_ كل اللوحات في المعرض هي لوحاتي...

ظل يحدق باللوحة، فدفعني الفضول لأسأله:
_ لَم تسأل عن هذه اللوحة؟

 _لأنهــا تذكــرني بالمــاضي... هــذه اللوحــة ترمــز إلى النهايــة، وإلى 
معركــة خضتهــا يومًــا.

استجمعت شجاعتي كلها، وبنبرة حادة قلت له:
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_لا، اللوحة ترمز لشيء آخر، وعنوانها ليس النهاية.
حدق بي وهو يحرك نظارته السميكة:

_ ما هو عنوانها؟
_ ملحمة ما قبل النهاية بقليل!

حــرك حاجبيــه، خلــع نظارتــه وهــو يحــدق بي لبرهــة، كأنــه يفكــر 
في أمــر مــا، ثــم ســألني:

_ لم اخترت لها هذا العنوان؟
ــعى  ــن يس ــد! وم ــأت بع ــا إلا الله... ولم ت ــة لا يعلمه  _لأن النهاي

ــرب... ــون أق ــد تك ــه ق ــم أن نهايت ــن لا يعل ــاء الآخري لإنه
، ثــم أعــاد نظارتــه الســميكة،  ابتلــع ريقــه بعــر وهــو ينظــر إليَّ
كانــت يــداه ترتعشــان وهــو يضــع النظارة. شــعرت بــأن هــذا الكلام 
أزعجــه، ذكــره بــا صــارت عليــه أمــوره، كان صديقــي قــد أخــرني 
بــأن القائــد تــم فصلــه عــن عملــه، وتــرك البــاد، وأصبــح يعيــش 
ــه!  ــى خارج ــن ولا حت ــه شيء في الوط ــد ل ــوذًا، ولم يع ــا منب في فرنس
ــرة  ــة الصغ ــك الطفل ــي - تل ــة عم ــي أن ابن ــن صديق ــت م وعلم
ــة  ــتقرت بالمدين ــة واس ــت طبيب ــا - أصبح ــي باب ــت تنادين ــي كان الت
ــذ أن كانــت  بعــد زواجهــا، وهــو كان يزورهــا مــن حــن لآخــر من

ــا. ــي بأخباره ــا، ويعلمن ــن عليه ــة ليطمئ طفل
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ــر في  ــة، ويفك ــدق باللوح ــو يح ــت، وه ــن الصم ــة م ــد بره وبع
ــال: ــاتي ق كل

_ من تقصد بالكلام الذي قلته؟
 ثــارت ثــورة داخــي، واشــتعلت نــار الحــرب، أردت أن أقــرب 

منــه، وأشــده مــن قميصــه بقــوة وأصيــح في وجهــه:
ــك الآن،  ــر لحال ــان؟ انظ ــا الجب ــرني أيه ــليمان... ألا تتذك ــا س _ أن

لقــد نلــت جــزاءك...
ــرت  ــا، وتذك ــا عميقً ــذت نفسً ــي، أخ ــن نف ــدّأتُ م ــي ه لكن
ــي  ــل أم ــن أج ــيان كل شيء م ــاضي، ونس ــع الم ــح م ــدي بالتصال وع
وياقــوت. تركــت القائــد العجــوز، الــذي كان يحــرك نظارتــه 
الســميكة كل حــن، وهــو مــا زال يحــدق بتلــك اللوحــة، بــدا لي أنــه 
، ابتعــدت عنــه قليــاً، نظــرت إلى بثينــة، بــدا الدهــر  لم يتعــرف عــيَّ
ــذي  ــعرها، ال ــزا ش ــيب غ ــا، والش ــى وجهه ــه ع ــم خطوط ــد رس ق
كان يظهــر منــه بعــض الخصــات مــن تحــت الوشــاح الــذي تغطــي 
بــه رأســها. اقتربــت مــن ياقــوت، التــي كانــت واقفــة بالقــرب منــا، 
كانــت تراقبنــا، تخشــى أن أقــع فريســة الغضــب، وأزلــزل المــكان وأنا 
أواجــه القائــد المهــزوم عــى الكــرسي المتحــرك، وأخــره بــأني أعلــم 
ــن  ــرة، وم ــلني للجزي ــن أرس ــو م ــدث لي، ه ــا ح ــف كل م ــه خل أن
أدخلنــي مستشــفى المجانــن، ومــن نــر الإشــاعات حــول جنــوني 
في الصحــف، أراد أن يتخلــص منــي خوفًــا مــن أن آخــذ منــه بثينــة، 
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ــا، ولا أظــن أنهــا كانــت لــه، قلبهــا كان  ولكــن بثينــة لم تكــن لي يومً
معلقًــا بعمــي الشــهيد، وصورتــه مــا زالــت تســكن عينيهــا، رأيــت 
ــالآلام  ــا ب ــن يراه ــر كل م ــي تُذكّ ــة، الت ــدق باللوح ــي تح ــك وه ذل

ــي خلّفَتهــا الحــرب في قلــوب مــن عاصرهــا.  الت
اقتربت من ياقوت، أمسكت يدها قائلًًا:

_ أنا بخير، لا تخافي...
ومشينا قليلًًا بالمعرض، ثم وقفت، ونظرت في عينيها قائلًًا:

_ التقيــت بالمــاضي اليــوم، حــرك شــيئًا داخــي، ولكنــه لم يتغلــب 
، لقــد شــفيت مــن تلــك الأحــزان، ولم تعــد ترعبنــي الذكــرى،  عــيَّ

ولم يعــد يشــدني الحنــن لتلــك الأيــام...
ابتسمت، وأمسكتني من ذراعي، قائلة:

_ الآن يمكننا أن نسافر...
تساءلت في دهشة:

_ أين نسافر؟!
_ إلى وطنــك، لقــد تــمّ العفــو عنــك، لم تعــد مطلوبًــا يــا ســليمان... 
هــذه مفاجــأة لم أرد أن أخــرك بهــا بالأمــس، حــن علمــت بذلــك 
ــرض،  ــن، المع ــل بحدث ــى نحتف ــوم حت ــا الي ــرك به ــررت أن أخ ق

ــن... ــودة إلى الوط والع
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انشرحــت أســاريري كلهــا، وســعدت بهــذا الخــر، لطالمــا أردت 
أن أزور وطنــي، أن أستنشــق عبــر تربتــه، وتلامــس روحــي هــواءه، 

وأقــي مــا تبقــى مــن عمــري بــن أحضانــه... 
***

أنــا أخطــو نحــو الوطــن - في ســنة 2000- تلامــس  هــا 
ــن  ــر م ــوت، أنظ ــوارع، والبي ــرى، والش ــدن، والق ــواقي كل الم أش
ــررت.  ــا تح ــاعري كله ــدني، ومش ــن يش ــرة إلى الأرض، الحن الطائ
ــار،  ــتقبلني في المط ــة، تس ــي في الطفول ــاتي وأحلام ــاضي وكل أمني الم
ــتقبل  ــاك، يس ــي كان هن ــمع بقصت ــن س ــه، وكل م ــي ورفاق وصديق
ــل  ــاك يحم ــر، كان هن ــي عم ــدور، إلا صديق ــن ق ــعيد ب ــام س الرس
لافتــة تحمــل اســمي »ســليمان بــن عبــد العزيــز بــن منصــور« كتــب 
اللوحــة بلــون علــم الوطــن، أسرعــت إليــه أضمــه كأننــي أضــم أبي، 
ــل في  ــي، والبط ــي، وطفولت ــي، وقريت ــي، وكل عائلت ــوتي، وعم وإخ
ــكب  ــي انس ــا... دمع ــي خضته ــي الت ــة، وكل معارك ــاحة المعرك س
عــى قميصــه، ودمعــه التقــى بدمعــي، ونبضــات قلبينــا اتحدتــا مــن 
جديــد. ورجــال كانــوا حولنــا، تأثــروا بالمشــهد، لامســت صورتنــا 
مشــاعرهم، وهتفــوا باســمي. واســتقبلني بعضهــم بالحليــب والتمر، 
رمــزًا  صرت  لقــد  الصــور،  يتلقطــون  والمصــورون  والحلــوى، 
للوطــن، وكل مــن كان هنــاك أحــب أن يلتقــط لنفســه صــورة معــي، 
وأنــا كتمثــال مــن الشــمع، يــذوب أمــام مشــاعره، ينطفــئ مــع كل 
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ذكــرى تمــر أمامــي كشريــط ســينمائي، وآمــل مــن أعماقــي أن ينتهــي 
ــض  ــة، أرك ــه إلى القري ــار، أتج ــادر المط ــة، وأغ ــدث بسرع ــذا الح ه
ــن  ــاك ب ــا زال هن ــذي م ــر، ال ــا الآخ ــن أن ــا، أحض ــا، أحضنه نحوه

ــزال... ــدم بالزل ــذي انه ــا ال ركام بيتن
ــاد  ــى وع ــر انق ــا عم ــة كأنه ــيّ بالمدين ــوم ع ــاعات الي ــرّت س م
ليحيــا مــن جديد، بــن أنــاس ألهمتهــم قصتــي، أرادوا أن أحدثهم عما 
مــى. وأنــا كنت أنتظــر الفرصــة حتى ألحــق مشــاعري نحــو القرية. 
في عشــية اليــوم، أخــذني صديقــي مــن العــالم الــذي شــعرت بأنني 
ــيارة،  ــا الس ــاعري، ركبن ــه مش ــم في ــذي تقي ــالم ال ــه إلى الع ــز في محتج
واتجهنــا نحــو القرية. وقبــل أن أخطو أول خطــوة، كان قلبــي يدفعني 
للركــض، نحــو الحقــول، والوديــان، والشــجرة التــي شــهدت عــى 
قســمي، أننــي ســأكون بطــاً، وجنديًــا، وســأحقق حلمــي... 
ــرى،  ــه ذك ــكان لي مع ــكل م ــرُّ ب ــول، أم ــول في الحق ــيت أتج مش
ألقــي عليــه التحيــة، وأخــره بأننــي لم أعــد أنــا، ذاك الطفــل الحــالم، 
وأننــي صرت رجــاً في داخلــه طفــل، ولكــن ليــس كالطفــل الــذي 
قالــت لي عنــه أمــي. طفــل آخــر، يحــن للــاضي الجميــل، المــاضي مــا 
ــا. ثــم جلســت فــوق ركام بيتنــا، وحيــدًا، أرى  قبــل أن أصبــح جنديًّ
ــه  ــادر قريت ــن لم يغ ــس، كم ــت بالأم ــا كان ــي، ك ــا أمام ــاتي كله حي

قــطّ، ولم يعــش ســوى لحظــات مــن عمــره...
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غربت الشـمس وأنا ما زلت جالسًـا على الركام. نظرت إلى السامء 
التـي بـدت تتزيـن بالنجوم، ظهر وجه أمـي بين النجوم، كانت تبتسـم 
لي، ثـم ظهـر وجـه أبي، وجـدي وعمـي... ابتسـمت لهـم، وأشرت 
بيـدي إليهـم ألـوح في الهـواء، سـألني صديقي: لمـن ألـوح؟ فقلت له:

_ للنجوم...
جلــس معــي يلــوح هــو أيضًــا، نضحــك، ونشــر إلى كل نجمــة، 
ــا، وتلــك  ــا، شــهدت عــى أحلامن ــام طفولتن ــاك أي تلــك كانــت هن
ــك دون  ــوم ونضح ــر إلى النج ــن نش ــا... ونح ــك أيضً ــا، وتل أيضً
ــى  ــزن ع ــن الح ــض م ــن وبع ــا بالحن ــت ضحكتن ــف، وامتزج توق

ــا. ــراق أحبتن ف
ــوء  ــاه ض ــبح أخف ــا ش ــة كأنه ــدت القري ــتاره، ب ــل س ــدل اللي أس
النهــار، وقــد ظهــر في جنــح الليــل. قمــت مــن مــكاني، ألملــم نفــي، 
، ثــم ودعــت قريتــي، وذكريــاتي، وكل مــا مــى مــن  وأجــر قدمــيَّ
ــو  ــي نح ــع صديق ــتها. سرت م ــي عش ــة الت ــك الملحم ــري، وتل عم

ــة. وتذكــرت كلــات ياقــوت: الســيارة للعــودة إلى المدين
_ أنــت موطنــي يــا ســليمان، حيــث أحبابنــا هنــاك الوطــن، أنــت 

موطنــي والأرض جــزء منــك... 
ــال  ــوت، ورددت الجب ــات ياق ــرر كل ــوتي، أك ــى ص ــت بأع صح
صــدى صوتي. انتهــت الملحمــة، ولكنها مــا زالت حية بــن ضلوعي.

٢٠٢٣/1/٢٥
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